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جريدة أسبوعية
تأسست في داريا
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عنب بلدي - وكالات

سـمح  ودوليـة،  أمميـة  ضغوطـات  بعـد 

نظـام الأسـد بإدخـال المسـاعدات الإنسـانية 

إلى مناطـق محـاصرة في سـوريا، إذ أعلنت 

إدخـال  تـم  أنـه  الأحمـر  الهـال  منظمـة 

حـوالي 65 شـاحنة إلى مضايـا والزبـداني، 

في  الشـام  معضميـة  إلى  شـاحنة  و32 

ريـف دمشـق، بينما دخلـت 18 شـاحنة إلى 

منطقتـي الفوعـة وكفريا في إدلـب، الأربعاء 

شـباط.  17

النظـام وافـق عـى دخـول المسـاعدات بعـد 

زيـارة مفاجئة لمبعوث الأمم المتحدة، سـتيفان 

15 شـباط،  إلى سـوريا، في  ميسـتورا،  دي 

وإجرائـه مباحثـات مع وزيـر الخارجية، وليد 

المعلـم، تركـزت عى سـبل إيصال المسـاعدات 

إلى المناطـق المحـاصرة دون عائـق، وفـرص 

وقـف إطـاق النار في سـوريا.

دي ميسـتورا اعتبر أن النظام هو المسـؤول عن 

إدخـال المسـاعدات، وطالبه بالسـماح للقوافل 

بالوصـول إلى المناطـق المحـاصرة، ليعلـن من 

دمشـق أن 17 شـباط هو "يـوم اختبار للنظام 

في التزامـه بتعهداتـه تجاه المنظـمات الدولية 

بإدخال المسـاعدات إلى كل السـوريين".

كام دي ميسـتورا أعقبـه رد مـن النظـام، إذ 

نقلـت وكالـة الأنبـاء الرسـمية )سـانا( عـن 

مسـؤول في وزارة الخارجيـة والمغتربين، أن 

"الحكومة السـورية لا تسـمح لمبعـوث الأمم 

المتحـدة الخـاص إلى سـوريا، ولا لأي كان، 

أن يتحـدث عن اختبـار جدية سـوريا في أي 

موضـوع كان، بـل هي مـن بحاجـة لاختبار 

الـذي دأب منـذ  صدقيـة المبعـوث الأممـي، 

بدايـة عمله عـى الـكام في وسـائل الإعام 

بما يناقـض تمامًا مـا جـرى في الاجتماعات 

المشـتركة مـع الحكومة السـورية".

الفصائل العسكرية توافق على 
هدنة مؤقتة 

دفـع  المسـاعدات  إدخـال  النظـام  قبـول 

السـياسي  بشـقيها  السـورية  المعارضـة 

الأوليـة  موافقتهـا  إعـان  إلى  والعسـكري، 

عـى  اتفـاق  إلى  التوصـل  إمكانيـة  عـى 

. قتـة مؤ نة  هد

المعارضـة أعلنت عـبر بيان أصدرته، السـبت 

يتـم  عـى أن  الهدنـة،  قبولهـا  شـباط،   20

ذلـك وفق وسـاطة دوليـة وتوفـر ضمانات 

عنب بلدي - داريا 

مجـد  كان  صغـر،  تـرابي  سـاترٍ  خلـف 

دبابتـن  بكامرتـه  يرصـد  معضـاني 

وكاسـحة ألغـام عـى بعـد أمتـار قليلـة، 

لكـن قذيفـةً أطلقتهـا الدبابة كانـت أقرب 

إلى جسـده النحيـل مـن البقـاء عـى قيد 

الحيـاة.

"الحمـد للـه عـى كل حـال، الحمـد للـه 

حتـى يـرضى"، بهـذه الكلات اسـتقبلت 

والـدة مجـد خـر "استشـهاده"، الجمعة 

عـى  سـنتن  قرابـة  بعـد  شـباط،   19

والـذي  ماجـد،  البكـر  لأخيـه  خسـارتها 

قتـل أثنـاء محاولة فـك الحصار عـن داريا 

.2013 عـام  نهايـة 

عـرف مجـد بــ "عـن داريـا"، لعمله في 

مركـز داريـا الإعلامي عـى توثيـق المعارك 

الحـر،  الجيـش  مقاتلـو  يخوضهـا  التـي 

المتفجـرة  بالراميـل  المسـتمر  والقصـف 

الـذي تتعـرض لـه المدينـة، مشـتهرًا، إلى 

جانـب أعضاء المركز، بتسـجيلات سـقوط 

الراميـل عـى مقربـة منهـم، عـى مدار 

ثلاثـة أعـوام مضـت.

"اللـه أكـر، داريا" عبارة ميزت تسـجيلات 

مجـد، وهـو مـن مواليـد 1995، توقفـت 

دراسـته عند الثالـث الثانـوي، ولم يكملها 

مـع انطـلاق الثورة السـورية عـام 2011، 

ليكـون مـن أول أبنـاء المدينـة المشـاركن 

في المظاهـرات المطالبة بالحريـة والكرامة 

والمنظمـن لهـا، رغـم صغر سـنه.

ثم انتقـل إلى تصويـر النشـاطات الثورية 

في المدينة ورصد الانتهـاكات والاعتقالات، 

ليصبـح فيـا بعـد مـن مؤسـي المركـز 

في  مشـاركًا  داريـا،  لمدينـة  الإعلامـي 

عـى  الرسـوم  أبرزهـا  أخـرى  نشـاطات 

جـدران المدينـة المهدمـة.

جرأة مجـد وشـجاعته كانـت واضحةً في 

عـددٍ مـن المواقـف، أبرزها تسـجيل مصور 

لسـقوط برميـل بجانبه، وهو يقـول "هذا 

حـال داريـا كل يـوم، وثابتون بـإذن الله"، 

والدبابـة  "سـيلفي"  صـورة  جانـب  إلى 

خلفـه، قبـل أيـام من الشـهادة.

يصـف رفـاق مجـد تصرفاتـه بــ "عكس 

السـر"، فبينـا يسرعـون للاختبـاء مـن 

بلـغ  التـي  المتفجـرة،  الراميـل  شـظايا 

عددهـا خمسـة آلاف منـذ بدايـة الحملـة 

المبـاني  أسـطح  إلى  يركـض  العسـكرية، 

أذنيـه  في  لألٍم  تعـرض  وقـد  لتصويرهـا، 

لكـرة  الطبـل،  غشـاء  انثقـاب  بسـبب 

الراميـل والقذائـف التـي سـقطت قربـه.

أبـو جعفـر الحمـي، قائـد العمليات في 

لـواء شـهداء الإسـلام، كتـب عـن حادثـة 

لـه مـع مجـد "قبـل الشـهادة بيـوم كان 

بجانبـي عـى خـط الدفـاع الأول، وتلقينا 

معًـا قذيفـة دبابـة خرجنـا منها سـالمن، 

واليـوم استشـهد مجـد عى الخـط الأول، 

ليثبـت أنـه بطل شـقيق بطل، ومـن عائلة 

أبطال".

ونعـى "عـن داريا" عـددٌ من المؤسسـات 

الـذي كان  الأناضـول،  بينهـا وكالـة  مـن 

الوطنـي  والائتـلاف  لهـا،  مراسـلًا  يعمـل 

السـوري المعـارض، الـذي طالـب "كافـة 

الصحافيـن،  بحقـوق  المعنيـة  الهيئـات 

بـلا  مراسـلون  منظمـة  رأسـهم  وعـى 

عليهـا  تفرضـه  بمـا  بالقيـام  حـدود، 

التزاماتهـا تجـاه الصحافيـن السـورين، 

في ظـل مـا يتعرضـون لـه من اسـتهداف 

لتصفيـة  يسـعى  وممنهـج،  متعمـد 

والتخلـص  والإعلاميـن  الصحافيـن 

منهـم".

كان آخـر تواصـل لعنـب بلـدي مـع مجـد 

بمقتـل  متفائـلًا  وكان  شـهادته،  ليلـة 

21 جنديـًا للنظـام وإعطـاب دبابـة عـى 

)العـلالي(،  للمدينـة  الجنوبيـة  الجبهـة 

لمقاتـي  المرتفعـة  المعنويـات  إلى  مشـراً 

المحاصريـن. الأهـالي  و  الحـر  الجيـش 

ورغـم كلامه الـذي يبعث عـى الطمأنينة، 

مجيبًـا عى أسـئلة الأصدقاء حـول وضع 

الجبهات الميـداني بعبـارة "الأمور بخر"، 

إلا أنـه كان يـردد "كلنا بدنا نستشـهد.. لا 

رزقك". عى  تسـتعجل 

مجد معضماني..
"كلنا بدنا نستشهد.. لا تستعجل 

على رزقك"

أتمت قوات النظام فصل مدينة داريا عن جارتها معضمية الشام، ونجحت في تطويقها من جميع الجهات، ليصبح أهالي 
المدينة مجددًا عرضة لواقع معيشي "لا إنساني"، كما يقول المواطنون المحاصرون، فالقصف المتواصل منذ عدة أشهر 

لم يعد السبب الوحيد في معاناتهم، بل أصبح الغلاء "الفاحش" في الأسعار كابوسًا يؤرق سكان المدينة المحاصرة.

مقاتل يطعم بطة في مدينة داريا - 31 كانون الأول 2015 - )عنب بلدي(

زين كنعان - داريا

ينقـل مواطنـون لعنـب بلـدي قصصًا 

عـن تحكّـم التجـار بأسـعار المنتجـات 

المـواد  نقـص  مسـتغلين  المدينـة،  في 

"الشـديد" وحاجـة المواطنـين، بعد أن 

منـع الحصار دخـول أي مـادة غذائية، 

مـا دفع مركـز الأمـن العـام في المدينة 

لإصـدار لائحة بأسـعار المـواد الغذائية 

الجـاري،  15 شـباط  والمحروقـات في 

والاسـتغال،  الاحتـكار  منـع  بهـدف 

بحسـب رامـي أبـو محمد، مديـر مركز 

الأمـن العـام في المدينـة، الـذي يقـول 

"وضعنـا لائحـة للأسـعار بعـد إحكام 

الحصـار مـن قبـل قـوات النظـام عى 

المدينة، منعًا لاسـتغال التجـار للظرف 

الازمـة  الأساسـية  المـواد  واحتـكار 

لإكـمال المعركـة، وتعزيـز الصمـود".

مـن  الهـدف  أن  محمـد  أبـو  وأوضـح 

تحديـد لائحـة الأسـعار هـو "تخفيـف 

الذيـن  المدينـة  أهـالي  عـن  الضغـط 

يعيشـون أوضاعًـا مأسـاوية، إذ وصـل 

سـعر كيلـو السـكر إلى أكـر من سـتة 

الإجـراء  وهـذا  سـورية،  لـرة  آلاف 

نسـبيًا ". الأسـعار  سـيضبط 

 

ثغرات في القرار الجديد  
أقـر مدير الأمـن العـام أن ضبـط أمور 

الأسـعار،  وتحديـد  والـراء،  البيـع 

وإلـزام التجـار بهـا "لـن يكـون بالأمر 

أو  إداري  تنظيـم  أي  ففـي  السـهل"، 

قانـون يوجـد ثغـرات، والمطلـوب مـن 

الحـدود  وضـع  القـرار  أو  القانـون 

التنظيميـة للمجتمـع، وقـال "بالتأكيـد 

هنـاك ضعاف نفـوس لن يلتزمـوا بتلك 

المؤيـدات  دور  يـأتي  وهنـا  القـرارات، 

الجزائيـة التي تـردع أولئـك المخالفين".

وأشـار إلى أنـه سـيتم التضييـق عـى 

وعـى  عليهـم،  والضغـط  المحتكريـن 

حـد وصفـه هنـاك "فـرق كبـر بـين 

مسـموحة  حالـة  الاحتـكار  يكـون  أن 

ويتـم  ممنوعًـا  يكـون  وأن  قانونيًـا، 

المحتكريـن".  التجـار  ماحقـة 

تحديـد  تـم  التـي  المقاييـس  وحـول 

الأسـعار بناء عليهـا، أوضح أبـو محمد 

بالاعتـماد  وضعهـا  تـم  الائحـة  أن 

عـى أعـى الاسـعار التـي قـام التجار 

بـراء السـلع بهـا مـع إضافـة هامش 

ربـح يتناسـب مـع الحالـة الاقتصادية 

عامـة، مؤكدًا عـى أن البائع والمشـتري 

سـيتعرضان للمسـاءلة في حال تجاوزا 

الأسـعار المعلنـة. 

لائحة أسعار وأسواق فارغة 
ولفـت مدير مركز الأمـن إلى أن الخطوة 

كانت بالتنسـيق مع المؤسسـات الثورية 

العاملة في داريا، من مدنية وعسـكرية، 

باعتبارهـا مجتمعة تديـر المدينة وتقوم 

"السـلطة  ممثلـة  تنفيذيـة  بوظيفـة 

لتنفيذية". ا

وبالتزامـن مع فـرض لائحة الأسـعار، 

يسـر السـوق باتجاه نـدرة المعروض 

تلقائيًـا  سـيؤدي  مـا  المنتجـات،  مـن 

حسـن  ويتسـاءل  الأسـعار.  رفـع  إلى 

)مواطـن يعمل في المشـتقات النفطية( 

"مـا الفائـدة مـن لائحـة الأسـعار، إن 

المـواد  يبيـع  محـل  ولا  يوجـد  لا  كان 

التجـار  وكل  المدينـة؟  في  الغذائيـة 

توقفـوا  والآن  سًرا،  موادهـم  يبيعـون 

عـن البيـع نهائيًـا".

بـدوره، محمـد أبو فهـد )مواطن( تمنى 

في حديثـه لعنـب بلـدي اتخـاذ أقـى 

العقوبـات بحـق التجار الذيـن يقومون 

ويتحكمـون  الغذائيـة  المـواد  باحتـكار 

أن  خائفًـا  "كنـت  بأسـعارها، وقال 

يحصـل عندنـا كـما حصـل في مضايا، 

فالمـوت جوعًـا أهـون علينـا مـن رؤية 

المـواد الغذائية بأسـعار خياليـة دون أن 

شرائها".  مـن  نتمكـن 

وبفصـل داريـا عـن المعضميـة يكـون 

النظـام السـوري قـد أطبـق الحصـار 

مازالـوا  مواطـن  ألـف   12 عـى 

المدمـرة، وسـط  المدينـة  يعيشـون في 

مـا  منـذ  إنسـانية "صعبـة"  ظـروف 

يزيـد عـن ثـاث سـنوات، مـع غيـاب 

شـبه كامل للخدمـات والمـواد الغذائية 

والمحروقـات. والدوائيـة 

وسط تخوّف من مصير مشابه لـ "مضايا" 

الأمن العام في داريا يشدد الرقابة 
على الأسعار 

هل فُتح الباب أمام 
حلول سياسية في 

سوريا؟

www.enabbaladi.org/archives/65793
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الضغوط الدولية تنجح في إدخال 
المساعدات إلى المناطق المحاصرة

إحدى الغرف التي 
ستجمع وفدي 

المعارضة السورية 
والنظام في جنيف
23 كانون الثاني 

2016
.)AP(

)AFP( - 2016 سيارات تابعة للهلال الأحمر السوري في طريقها إلى مضايا والزبداني - 17 شباط

عنب بلدي - خاص

فتحـت سـيطرة قـوات الأسـد عـى بلـدة كنسـبا، في ريف 

سـيناريوهات  عـى  البـاب  الرقـي،  الشـمالي  الاذقيـة 

جديـدة في المنطقـة، إذ لم يتبـقّ سـوى عـدد مـن القـرى 

باتجـاه تركيـا، وأخرى بـين كنسـبا وجسر الشـغور بريف 

إدلـب، قبـل أن يحكـم النظام قبضتـه عى كامـل المحافظة.

ويخـوض مقاتلـو المعارضـة معـارك عنيفـة عـى محـاور 

البلـدة، وقريـة عـين القنطرة القريبة منها، بحسـب مراسـل 

عنـب بلدي في المنطقـة، في محاولـة لاسـتعادتها من قوات 

الأسـد، بينما تسـعى الأخرة إلى التمركز في كنسـبّا وجبلها 

وتوطيـد نفوذهـا قبل الانتقـال إلى أهـداف جديدة.

قـوات الأسـد والميليشـيات الأجنبيـة المقاتلـة إلى جانبهـا، 

سـيطرت عى البلـدة وقرية عـين القنطرة، إضافـة إلى قلعة 

شـلف، الخميـس 18 شـباط، وتعتـبر النقاط السـابقة، من 

أهـم المناطـق التـي كانت تسـيطر عليهـا فصائـل المعارضة 

في ريـف الاذقيـة، إذ أصبحـت قـوات الأسـد في الوقـت 

الحـالي، عـى مقربـة مـن مدينة جـسر الشـغور في ريف 

الغربي. إدلـب 

كنسبّا آخر نقطة تربط اللاذقية بريف إدلب
ومازالـت المعارضـة تسـيطر عـى عـدة مناطـق في ريـف 

الاذقيـة، مثـل قريـة كباّنـة، وحوالي سـبع قـرى في جبل 

الأكـراد، بعضهـا تقع بين كنسـبا وجـسر الشـغور، إضافة 

إلى تسـع أخـرى في جبـل التركـمان باتجـاه تركيا.

وتعتـبر بلدة كنسـبا آخر منطقـة تربط قرى ريـف الاذقية 

بريـف إدلـب، إذ تقـع عـى مقربـة من قريـة بدامـا، وعى 

بعـد 15 كيلومـتراً تقريبًـا مـن مدينـة جسر الشـغور، التي 

تسـيطر عليهـا المعارضـة في ريف إدلـب الغربي.

وتتبـع البلـدة  لمنطقـة الحفة في ريـف الاذقيـة، وتعُد من 

أهـم بلـدات جبـل الأكـراد، كـما تبعـد عـن مدينـة الاذقية 

 12 التركيـة حـوالي  الحـدود  كيلومـتراً، وعـن   50 قرابـة 

إدلـب  بـين  الوصـل  نقـاط  أهـم  يجعلهـا  مـا  كيلومـتراً، 

التركيـة. والحـدود  والاذقيـة 

السـيطرة عى كنسـبا، تسُـهّل عى قـوات الأسـد وحلفائها، 

شـن هجـمات عى بلدة جـسر الشـغور، في محافظـة إدلب 

المجـاورة، والـروع بعمليـات أوسـع في المنطقـة، للتوغل 

باتجـاه مدينـة إدلـب مـن الجهـة الغربيـة، والتـي تخضع 

بكاملهـا لسـيطرة فصائل المعارضـة، منـذ آذار 2015.

واسـتطاع النظام السـوري خـال الفترة الماضية، اسـتعادة 

السـيطرة عـى أجـزاء كبـرة مـن ريـف الاذقيـة، ومنهـا 

معاقـل المعارضة في بلدتي سـلمى وربيعة الاسـتراتيجيتين، 

بعـد هجـمات اسـتمرت قرابـة أربعة أشـهر، بغطـاء جوي 

مكثـف مـن الطـران الـروسي، مـا أدى إلى موجـة نـزوح 

كبـرة لسـكان مـدن وبلـدات الريـف، باتجاه تركيـا وريف 

الغربي. إدلـب 

ق 
ّ

مجلس الأمن يعل
مشروعًا روسيًا لـ "حماية السيادة السورية"

عنب بلدي - خاص

علـّق مجلـس الأمـن الـدولي قـراره حـول مـروع 

روسي يطالـب بحمايـة "السـيادة السـورية" ووقف 

العمليـات العسـكرية التركيـة في سـوريا، تزامنًا مع 

في  الكرديـة  الوحـدات  اسـتهداف  تركيـا  اسـتمرار 

سـوريا منـذ عـدة أيام.

وأعلـن ممثـل فنزويا الذي يـرأس مجلـس الأمن في 

الوقت الحالي، رافائيل رامريس، السـبت 20 شـباط، 

الاثنـين  حتـى  الجلسـة  علقـوا  المجلـس  أعضـاء  أن 

المقبـل، موضحًا "كل بلـد تقدم بموقفـه، ولدينا وقت 

حتـى الاثنـين لمعرفـة ردود الفعل عى المـروع الذي 

ناقشـناه مطـولًا دون التوصـل إلى اتفاق".

دول تملك حق الفيتو ترفض
قرابـة سـت دول أعضـاء في مجلـس الأمـن الـدولي، 

مغلقـة  جلسـة  خـال  الـروسي،  المـروع  رفضـت 

لإجـراء  الجمعـة،  مسـاء  الأمـن،  مجلـس  عقدهـا 

مشـاورات حـول الوضع في سـوريا، بنـاء عى طلب 

موسـكو التـي دعت لعقـد الجلسـة الطارئـة، مطالبة 

تركيـا بوقـف قصفهـا للقـوات الكرديـة والتخلي عن 

مـروع عمليـة عسـكرية بريـة في سـوريا.

ونقلـت "فرانـس برس" عـن دبلوماسـيين قولهم، إن 

فرنسـا، وعدة دول أخـرى أعضاء من بينهـا )الولايات 

وأوكرانيـا،  ونيوزيانـدا،  وبريطانيـا،  المتحـدة، 

وإسـبانيا( رفضـت نـص مـروع القـرار الـروسي، 

النقـض  وتملـك بعضهـا كفرنسـا وبريطانيـا حـق 

)الفيتـو(، وبالتـالي مـن المرجـح ألا يتبنـى المجلـس 

مـروع القـرار.

السـفر الفرنـي في المجلس فرنسـوا دياتـر، اتهم 

روسـيا بالتسـبب في "تصعيـد خطـر" مـن خـال 

العسـكرية  حملتـه  في  السـوري  النظـام  دعمهـا 

الفرنـي،  الرئيـس  اعتـبر  بينـما  حلـب،  لاسـتعادة 

فرنسـوا هولانـد، الجمعـة، أن تدخل أنقرة في سـوريا 

تركيـا  بـين  إلى خطـر نشـوب حـرب  يـؤدي  "قـد 

وروسـيا".

بـدوره أعلـن نائـب منـدوب روسـيا الدائـم في الأمم 

المتحـدة، فاديمـر سـافرونكوف، اسـتعداد روسـيا 

إجـراء مشـاورات مـع أعضـاء مجلـس الأمـن الدولي 

القـرار، وقـال "أبلغـت زمـائي أن  حـول مـروع 

روسـيا مسـتعدة للمشـاورات بشـأن المروع ونحن 

مقترحـات". بـأي  نرحب 

المتحـدة،  الأمـم  لـدى  الدائـم  الـتركي  المنـدوب  أمـا 

يشـار خالـد جويـك، أكـد أن باده لـن ترسـل قوات 

بريـة إلى سـوريا، "إلا في إطـار عمـل جماعـي عـبر 

مجلـس الأمـن أو التحالـف الـدولي الـذي تعـد تركيا 

منه". جـزءًا 

وقال للصحفيـين بمقر المنظمة الدوليـة في نيويورك، 

عقـب انتهاء جلسـة المشـاورات المغلقة لمجلـس الأمن، 

إن أنقـرة تفضـل حـاً سياسـيًا للأزمة في سـوريا"، 

مشـددًا عـى أن تركيا "لن تـتردد في ممارسـة حقها 

الـذي كفلـه لها القانـون الـدولي بالدفاع عـن النفس 

وحمايـة مواطنيهـا وحدودها" .

روسيا تحاول "تشتيت انتباه العالم"
وكانـت سـامنثا بـاور، سـفرة الولايـات المتحـدة في 

الأمـم المتحـدة، اعتـبرت الجمعـة، أن روسـيا "تحاول 

تشـتيت انتبـاه العـالم" بمسـودة مـروع القرار.

موسـكو  عـى  إن  الاجتـماع،  قبـل  بـاور  وقالـت 

"التركيـز بـدلًا مـن ذلـك عـى تنفيـذ قـرار الأمـم 

المتحـدة الـذي وافـق عليـه مجلـس الأمـن، كانـون 

الأول المـاضي، ويقـر خارطـة طريـق دوليـة لعملية 

سـوريا". في  السـام 

السيطرة على 
"كنسبّا" تنذر بانتقال 

المعارك إلى إدلب

أمميـة "تلزم روسـيا وإيـران والميليشـيات الطائفيـة 

ومجموعـات المرتزقة التابعـة لها عى وقـف القتال".

المعارضـة العسـكرية أكـدت أنهـا لـن تلتـزم بالهدنة 

إلا إذا تـم إيقـاف القتـال بـين مختلـف الأطـراف في 

آن واحـد، وتأمـين وصـول المسـاعدات الإنسـانية إلى 

المناطـق المحاصرة وإطـاق سراح المعتقلـين، وخاصة 

مـن النسـاء والأطفال.

العليـا  للهيئـة  العـام  المنسـق  حجـاب،  ريـاض 

عـدم  توقـع  للمعارضـة،  التابعـة   ، للمفاوضـات 

بوقـف  أو  هدنـة  بـأي  النظـام  وحلفائـه  التـزام 

إطـاق النـار، "لأن بقاء النظـام مرهون باسـتمرار 

عمليـة القمـع والقتـل الذي يمارسـها بحق الشـعب 

السـوري".

وبحسـب البيـان فـإن حجـاب سـيجتمع، الاثنين 22 

ليعـرض  للمفاوضـات  العليـا  مـع  الهيئـة  شـباط، 

عليهـم مـا تـم التوافـق عليـه مـع الفصائـل المقاتلـة 

الضمانـات  وتوفـّر  الهدنـة  عـى  الموافقـة  وبحـث 

لنجاحهـا. الازمـة 

تأجيل اجتماع جنيف لوقف القتال 
قبـول المعارضـة السـورية بالهدنـة تزامن مـع إعان 

الأعـمال  بوقـف  الخـاص  الفريـق  تأجيل اجتـماع 

القتاليـة في سـوريا، والـذي كان مقـررًا السـبت 20 

شـباط في جنيـف، إلى موعـد سـيحدد لاحقًـا.

 وقالـت المتحدثـة باسـم وزارة الخارجيـة الروسـية، 

ماريـا زاخاروفـا، لوكالـة تـاس الروسـية، إن رئيي 

المجموعـة الدوليـة الداعمـة لسـوريا، وهـما روسـيا 

وأمريـكا، يجريـان مشـاورات عـى مسـتوى الخبراء 

حـول وقـف إطـاق النـار في سـوريا الـذي سـيتم 

الموافقـة عليـه مـن قبـل الأعضـاء إضافـة إلى بعض 

القضايـا الأخـرى. 

بشار الأسد: وقف إطلاق النار "صعب للغاية"
وقـف إطاق النـار الـذي تسـعى الـدول الداعمة إلى 

تطبيقـه عـى الأرض "صعب للغايـة" في نظر رئيس 

النظـام، بشـار الأسـد، الـذي قـال أثنـاء اجتماعه مع 

مجلـس نقابـة المحامـين السـوريين، في 15 شـباط، 

إنـه مـن الصعـب أن يتم خال أسـبوع، لأنـه لا يوجد 

أحـد قـادر عـى تلبيـة كل شروط وقف إطـاق النار 

أيام. خـال 

وأضـاف أن الحـل في سـوريا "يجـب أن يتـم مـن 

خال الدسـتور، وأن تشـكيل هيئـة الحكـم الانتقالي 

يمثـل خروجًـا عـن الدسـتور"، عـى حـد تعبره.

روسيا تحذر الأسد من عدم الطاعة
الأسـد اعتبر أنـه قـادر عى اسـتعادة السـيطرة عى 

كامـل الأراضي السـورية، الأمـر الـذي دفـع الداعـم 

الـروسي، إلى تحذيره مـن تجاهل خطـة وقف إطاق 

ر. لنا ا

سـفر روسـيا لدى الأمم المتحـدة، فيتالي تشـوركين، 

قـال في مقابلـة  أجرتها معه صحيفة "كومرسـانت" 

الروسـية، في 18 شـباط، إن تعليقات الأسـد لا تتسق 

مـع آراء روسـيا حليفـه الرئيـي، مؤكدًا أن "روسـيا 

اسـتثمرت سياسـيًا ودبلوماسـيًا والآن عـى الصعيـد 

العسـكري، في الأزمة السـورية، وعى بشـار الأسد أن 

يأخـذ هـذا في الاعتبار".

تشـوركين وجه رسـالة إلى الأسـد مفادها أنـه إذا حاد 

عـن توصيات الكرملـين، فإنه سـيواجه موقفًا شـديد 

الصعوبـة "لأنه لـولا تدخل القـوات الجوية الروسـية 

لم يسـتطع جيشـه أن يطـرد المعارضـة مـن بعـض 

المناطـق"، عى حـد قوله.

وبالربـط بين تحذيرات روسـيا للأسـد وبين مـا نقله 

ناشـطون عن تهديد وزيـر الخارجيـة الأمريكي جون 

كري للمعارضة السـورية بأنها سـتواجه ثاثة أشـهر 

مـن الجحيـم، يعتـبر ناشـطون ومحللون سياسـيون 

أن اتفاقـًا عقـد بـين الأمريكيـين والروس حـول وقف 

إطـاق النار في سـوريا وما عـى المعارضـة والنظام 

إلا التوقيـع، فهل تنجـح الخطة؟

أمريكا تدعو 
تركيا إلى "ضبط النفس"

مـن جهته أعلـن البيت الأبيـض أن الرئيـس الأمريكي، باراك 

أوبامـا، أجـرى اتصـالًا، الجمعة، مـع نظره الـتركي رجب 

طيـب أردوغـان، داعيـًا السـلطات التركية ووحـدات حماية 

شـمال  النفـس  بضبـط  التحـلي  "إلى  الكرديـة،  الشـعب 

سوريا".

وأكـد أوباما أنه "لا ينبغي لوحدات حماية الشـعب أن تسـتغل 

الظـروف في هـذه المنطقـة، لاسـتياء عـى أراض جديدة"، 

داعيًـا تركيـا الى وقف القصف المدفعـي للمنطقة.

وزيـر الخارجيـة الـتركي، مولـود جاويـش أوغلـو، اتهـم 

الولايـات المتحدة، الجمعة 19 شـباط،  بـالإدلاء بتصريحات 

الكرديـة  الشـعب  حمايـة  وحـدات  بشـأن  "متضاربـة" 

في سـوريا، معتـبراً أنـه مـن الضعـف اللجـوء لمثـل هـذه 

الجماعـات لمحاربـة تنظيم "الدولـة"، كما طالب واشـنطن 

"بقطـع روابطهـا مـع المقاتلـين الأكـراد".

وتسـتهدف تركيا الوحدات الكردية شـمال حلب في سوريا، 

فيـما تحاول الأخرة التقـدم إلى مدينة اعزاز بعد سـيطرتها 

عـى تـل رفعـت الأسـبوع المـاضي، للسـيطرة عـى معبر 

بـاب السـامة الحـدودي مـع تركيـا، الأمـر الـذي تعتـبره 

أنقـرة "خطـًا أحمر".

وتعتـبر روسـيا حليفًـا سياسـيًا رئيسـيًا للأسـد، وحاولت 

خـال مفاوضـات جنيـف التـي أجُلـت حتـى 25 شـباط 

الجـاري، إشراك "قائمتهـا المعارضـة"، كـما دعـت تزامنًا 

فيـه  اتفـق  الـذي  ميونـخ،  اجتـماع  إلى  "جنيـف"  مـع 

عـى "وقـف الأعـمال العدائية" وإيصـال المسـاعدات إلى 

المناطـق المحـاصرة في سـوريا.
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www.enabbaladi.org/archives/65981
www.enabbaladi.org/archives/65672
www.enabbaladi.org/archives/65440


عنب بلدي - السنة الخامسة - العدد 209 - الأحد 21 شباط/فبراير 2016 أخبار سوريا04

"أرفاد" الغائرة في القِدَم.. ناصرت قضايا الكرد والعرب 

تل رفعت..مسيرة ثورية ونهاية "صفراء"

عبادة كوجان- عنب بلدي

مايـزال أهـالي  تـل رفعـت يـرددون اسـم 

المدينـة القديـم "أرفـاد"، ويفتخـرون بأنها 

الرئيسـية لمملكـة "بيـت  العاصمـة  كانـت 

أغـوشي" الآراميـة في القـرن التاسـع قبل 

الميـاد، والتـي ضمـت مدينة حلـب في تلك 

. لحقبة ا

ثـاث بعثـات للتنقيب عـن الآثار، شـهدتها 

 ،1964  1950- عامـي  بـين  رفعـت  تـل 

أظهـرت أن المدينـة الواقعة شـمال حلب 35 

كيلومـتراً، تعاقبـت عليهـا تسـع حضارات، 

ابتـداءً من العـصر الكالكوليتـكي في الألف 

العـصر  وحتـى  الميـاد،  قبـل  الخامسـة 

الميـاد  قبـل  الأول  القـرن  مـن  الرومـاني 

وحتـى الرابـع الميـادي.

وتقـول المراجـع التاريخيـة التـي اسـتندت 

هـذه  إن  التقريـر،  في  بلـدي  عنـب  إليهـا 

مـع  الحـدود  عـن  تبعـد  لا  التـي  المدينـة 

تركيا سـوى 13 كيلومـتراً، قد أطلـق عليها 

قبـل  مـن  رفعـت(  )تـل  الحـالي  المسـمى 

السـلطنة العثمانيـة، إبـّان دخولها سـوريا 

مطلـع القـرن السـادس عـر.

تل رفعت دخلت الثورة باكرًا
عنـد قـراءة الحـراك الثـوري في محافظـة 

حلـب منـذ بداياتـه، نجـد أن ثـاث مـدن 

"منبـع"  كانـت  الشـمال  في  رئيسـية 

الثـورة الحلبيـة، وهـي تـل رفعـت ومـارع 

وعنـدان، وواكبت هـذه المدن سـلمية الثورة 

في  الأكـبر  الـدور  لهـا  وكان  وعسـكرتها، 

تحريـر معظـم مناطق الشـمال السـوري.

تل رفعـت خرجـت باكـراً تنـادي بالحرية، 

فكانـت أولى مظاهراتهـا )نيسـان 2011( 

نـصرة لمدينـة درعـا المحـاصرة مـن قبـل 

واسـتمر  الوقـت،  ذلـك  في  الأسـد  قـوات 

أبناؤهـا بالتظاهـر ضـد النظـام السـوري، 

أيلـول  في  شـهدائها  أول  سـقط  أن  إلى 

2011، جـراء حملـة أمنيـة واسـعة شـنها 

النظـام عـى المدينـة.

المدينـة،  في  السـلمي  الحـراك  تطـوّر 

وتحولـت مظاهراتها إلى كرنفـالات، إلى أن 

اقتحمتهـا قـوات الأسـد للمـرة الثانيـة في 

نيسـان 2012، فأحرقـت عددًا مـن منازلها 

ومحالهـا التجاريـة، وقتلـت 14 شـاباً مـن 

عائلـة واحـدة، وأحدثـت في المدينـة دمـارًا 

كبـرة. وأضرارًا 

عـاد الهـدوء إلى تـل رفعـت، وعـاود أهلها 

أكـبر،  الأسـد بمظاهـرات  خروجهـم ضـد 

وتأسسـت فيهـا أول لجنة شرعية مـن أبناء 

المدينـة، تقـي في أمـور أهلهـا والقـرى 

المجـاورة، في ظل انحسـار دور مؤسسـات 

الدولـة رويـدًا، وتطـور الأمر بعـد ذلك إلى 

"هيئـة العلـماء المسـلمين لحلـب وريفها"، 

والتـي تدعمهـا لجنـة ضابطة مـن الجيش 

. لحر ا

شـاركت فصائـل الجيـش الحـر في المدينة 

بتحريـر عدد مـن مناطق المحافظـة، أبرزها 

مدينة اعـزاز ومدرسـة المشـاة وأحياء حلب 

الرقيـة ومطار منـغ وغرها.

فكرٌ ثوري.. بعيدًا عن الأدلجة
لم يحتمـل أهـالي تـل رفعت وجـود تنظيم 

يحمـل  مدينتهـم،  في  للحـدود"  "عابـر 

الألـوان  تخالـف  ورايـات سـوداء،  أفـكارًا 

مظاهراتهـم،  في  أبناؤهـا  حملهـا  التـي 

فطـردوا "التنظيـم" مطلـع كانـون الثاني 

مدينـة  لتشـمل  الحملـة  وامتـدت   ،2014

الشـمالي. الريـف  حلـب وكامـل 

في  بمعظمهـم  يندرجـون  المدينـة  مقاتلـو 

خانـة "الجيـش الحـر"، إضافـة إلى وجود 

فصائـل منضويـة في حركـة أحرار الشـام 

لكـن بنسـبة  النـصرة،  الإسـامية وجبهـة 

أقل، مـا جعل تـل رفعت مسرحًا لنشـاطات 

أحيانـًا  تتعـر  منوعـة،  وثقافيـة  مدنيـة 

التنظيـم مـن  بسـيارات مفخخـة يرسـلها 

الـرق، أو غـارات لطـران الأسـد غالبًا ما 

تحـدث مجـازر.

علـم الاسـتقال هـو الحـاضر الأكـبر في 

للرايـات  غيـاب  في  المدينـة،  مظاهـرات 

الأخـرى التـي تنـدرج جميعهـا في خانـة 

مختلفـة،  وغايـات  بألـوان  "الإسـامية" 

الأمـر الـذي أضفـى عى تـل رفعـت صفة 

الاعتـدال، تمامًـا كـما هـم أهلها البسـطاء.

اجتياح ذوي "الرايات الصفراء" 
حين رفـع أهالي تـل رفعت رايـات مناصرة 

للقضيـة الكرديـة )آذار 2012(، في جمعـة 

أطلـق عليهـا ناشـطون سـوريون "جمعـة 

الوفـاء لانتفاضـة الكرديـة 2004"، كانت 

أقـى أمنياتهـم أن تجتمع أطياف الشـعب 

السـوري عـى كلمـة سـواء، وهي إسـقاط 

نظام الأسـد وبنـاء دولة مواطنـة، لا تضيع 

الحقوق. فيهـا 

"التعقيـد"  مرحلـة  دخلـت  الثـورة  لكـن 

وكـرت الرايـات )السـوداء والصفـراء..(، 

وتأدلجـت الـرؤى لـدى عـرات الفصائل، 

بمـا فيهـا قـوات "سـوريا الديموقراطية"، 

والتـي تضـم خليطـًا مـن أكـراد وتركمان 

اجتمعـوا  وعـرب،  وآشـوريين  وسريـان 

عـى تأسـيس "كانتـون" يجتـزء الشـمال 

عـدا  فيـه،  مـن  كل  وتحـارب  السـوري، 

. لأسد ا

مطلـع شـباط الجاري، شـنت قوات الأسـد 

هجومًـا بريـًا واسـعًا، اعتمـدت فيـه عـى 

روسي،  جـوي  ودعـم  أجنبيـة  ميليشـيات 

واسـتطاعت فصـل حلـب وريفهـا القريب 

عـن المنطقـة الشـمالية، وأمسـت مـدن تل 

المحـاصرة  رفعـت ومـارع واعـزاز بحكـم 

مـن ثـاث جهـات، ولا سـيما أن "سـوريا 

الديموقراطيـة"، التي تعتـبر وحدات حماية 

الشـعب )الكرديـة( العامـود الفقـري لهـا، 

باتـت تتوسـع غربـًا مـن منطقـة عفريـن.

وفي الخامـس عـر من شـباط، سـيطرت 

"سـوريا الديموقراطيـة" عـى مدينـة تـل 

رفعـت، عقـب معـارك ومواجهـات مـع من 

تبقـى من فصائلهـا، والتي أنهكهـا مواجهة 

ثاثـة أعـداء يتربصـون بها )داعـش شرقاً، 

الكرديـة  الوحـدات  جنوبـًا،  الأسـد  قـوات 

غربـًا(، في ظل نـزوح معظم سـكانها نحو 

الحـدود مـع تركيا.

المخرج الشمالي للمدينة 

"الكاستيلو".. الرئة التي تتنفس 
من خلالها أحياء حلب المحررة

طريق الكاستيلو بحلب 
1 كانون الأو ل 2015 
 )عنب بلدي(

عبد الرزاق زقزوق - حلب 

يصـف أهالي مدينـة حلب طريـق "الكاسـتيلو"، بأنه 

الرئـة التـي تتنفـس منها أحيـاء حلب المحـررة، إذ تمر 

عـره المسـاعدات الإغاثيـة والطبيـة، بينـا تسـعى 

وإطبـاق  لقطعـه  منـذ فـرة طويلـة  الأسـد  قـوات 

الحصـار عـى حلـب، وشـنت عـدة هجـات لكنهـا 

فشـلت في تحقيـق مرادهـا.

"الكاستيلو" 
هدف مشترك للنظام والوحدات الكردية

في الآونـة الأخـرة، وبعـد أن نجـح النظـام مطلع شـباط 

الجـاري بفـك الحصـار عن بلـدتي نبـل والزهراء، شـمال 

غـرب حلـب، توجهـت أنظـاره إلى طريـق "الكاسـتيلو" 

مجـددًا، وتوقـع معظـم الأهـالي ممـن اسـتطلعت عنـب 

بلـدي آراءهـم، محاولـة النظـام السـيطرة عـى الطريق، 

وبالتـالي حصـار أحيـاء المدينـة المحـررة بشـكل كامل.

 لكـن ما جـرى هـو أن وحـدات حمايـة الشـعب الكردية، 

المتمركـزة في حي الشـيخ مقصـود، تقدمت باتجـاه أحياء 

بسـتان الباشـا والهلـك وبعيديـن، بهـدف السـيطرة عى 

الطريـق، وخاضـت معارك ضد عنـاصر الفرقـة 16، التي 

تتبـع للجيـش السـوري الحر، وحركـة أحرار الشـام.

وكـررت الوحـدات الكرديـة محاولتهـا، مسـاء الثاثاء 16 

شـباط، ولكـن مـن محـور مختلف، وهـو محور السـكن 

الشـبابي، تزامنًـا مـع هجـوم قـوات النظـام عـى حـي 

الأشرفيـة مـن جهـة حـي بنـي زيد، بهـدف رصـد طريق 

"الكاسـتيلو".

إذ تمكنـت فصائـل  بالفشـل،  المحـاولات  وبـاءت جميـع 

المعارضـة من صـد هجـوم الوحـدات، مسـاء الجمعة 19 

شـباط، واسـتعادت السـيطرة عـى النقـاط التـي تقدمت 

إليهـا، في حـي الأشرفيـة، الاثنـين المـاضي.

الوحدات تدعي 
استهداف "النصرة" و"أحرار الشام"

وتدّعـي وحـدات الحمايـة أنهـا تسـتهدف سـيارات، تقلّ 

عنـاصر من جبهـة النـصرة وحركـة أحـرار الشـام، وفق  

"أبـو محمـد"، وهـو سـائق سـيارة لنقـل المدنيـين بـين 

حلـب وإدلـب، واعتـبر أنهـا تسـتهدف سـيارات المدنيين، 

بينها سـيارته.  ومـن 

وأكـد أبـو محمـد أن الوحـدات اسـتهدفت سـيارته مرتين 

إدلـب،  مدينـة  إلى  مدنيـين  نقلـه  أثنـاء  الطريـق،  عـى 

موضحًـا  "كانت المدة إلى إدلب تسـتغرق حوالي السـاعة، 

ولكنهـا الآن تتجـاوز السـاعتين، كـما أن الطريق محفوف 

بالمخاطر".

أبـو محمـد وصـف مشـاهداته اليوميـة عـى الطريـق، 

"نشـاهد يوميًا جثثاً لمدنيـين"،  مضيفًا "جميـع من ينوي 

عبـور هـذا الطريق يـودع أحبابـه ويتوقع أن يمـوت، هذه 

هـي الحال منـذ أن بدأت وحـدات الحماية برصـد الطريق 

الأهالي". وقنـص 

بقطع الطريق 
40 ألف عائلة تُحاصَر في المدينة

حلـب  مدينـة  أحيـاء  فـإن  الطريـق،  قطـع  حـال  وفي 

الخاضعـة لسـيطرة المعارضة، سـتصبح محاصرة بشـكل 

كامـل، وبالتـالي سـتمنع الإمـدادت الغذائيـة والطبية عن 

أكـر مـن 300 ألـف مـدني، ووفـق القيـادي في تجمـع 

"فاسـتقم كـما أمـرت"، عاء سـقار، فإن حـوالي 40 ألف 

عائلـة سـتحاصر داخـل المدينـة في حـال قطعه.

الوقـت  في  ناريـًا  رصـد  "الطريـق  أن  سـقار  وأوضـح 

الراهـن، بنسـبة %70، بعـد تقدم قـوات النظـام من جهة 

حنـدرات، تزامنًـا مـع محـاولات وحـدات حماية الشـعب 

التوغـل إلى الطريـق، مـن جهـة حـي الشـيخ  الكرديـة 

مقصـود، شـمال المدينـة”.

 وعـى الرغـم مـن المخاطـر "الشـديدة" التي مـن الممكن 

أن يتعـرض لهـا الأهالي مـن خـال عبورهـم الطريق، إلا 

أن المدنيـين مازالـوا يسـتخدمونه في الوقـت الراهن، وفق 

. ر سقا

النظـام  قـوات  كثفـت  الجـاري،  شـباط  مطلـع  وفي 

السـوري هجماتهـا، في ريـف حلـب الشـمالي، وتقدمـت 

المدينـة، تزامنًـا مـع تحـركات مماثلـة  محاولـة حصـار 

مـن قبـل الوحـدات الكرديـة، متمثلـة بقـوات "سـوريا 

الديموقراطيـة"، التـي سـيطرت مؤخـراً عى مطـار منغ، 

ومدينـة تـل رفعت، وتحـاول التقـدم باتجاه مدينـة اعزاز 

الحدوديـة مـع تركيـا.

تكمـن أهميـة طريـق "الكاسـتيلو"، كونـه المخـرج الشـالي لمدينة حلـب، والطريـق الوحيد 

الـذي يصـل ريفـي المدينـة الشـالي والغـربي، مـع أحيائهـا الخاضعـة لسـيطرة فصائـل 

المعارضـة، وذلـك منذ معركة "دبيـب النمل"، التـي خاضتهـا الفصائل ضد قـوات النظام، قبل 

أكـر مـن سـنة، واسـتطاعت خلالهـا الأخرة السـيطرة عـى المخـرج الشرقـي للمدينة.

صور أرشيفية لمظاهرات مدينة تل رفعت

تتمايز تل رفعت عن باقي مدن الريف الحلبي، فهي أولى الثائرات ضد نظام الأسد في الشمال السوري. لفظته 
مبكرًا، وطردت تنظيم "الدولة" عسكريًا وفكريًا خلال مراحل الثورة "المعقدة". ناصرت قضايا السوريين 

عمومًا، والأكراد خصوصًا، قبل أن تدخلها قوات "سوريا الديموقراطية" وتضمها إلى مكتسبات الـ"PYD" أو 
ما يعرف باسم وحدات حماية الشعب )الكردية(.

www.enabbaladi.org/archives/65926
http://www.enabbaladi.org/archives/65896
http://www.enabbaladi.org/archives/65896
www.enabbaladi.org/archives/65926
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عنب بلدي - خاص 

تحـت مسـمى "غضـب الخابـور" أطلقـت 

فصائـل "سـوريا الديموقراطيـة" معركتها 

الجـاري،  شـباط   16 الثاثـاء  الجديـدة، 

وتوجهـت من مدينة الحسـكة وبلـدة الهول 

باتجاه الشـدادي، المدينة الرئيسـية للتنظيم 

في محافظـة الحسـكة، واسـتطاعت فـرض 

سـيطرتها عـى عدة قـرى ومـزارع وحقول 

نفطيـة، قبـل فرض سـيطرتها عـى المدينة 

بالكامـل، مسـاء الجمعة 19 شـباط.

الحسـكة، رصـد  بلـدي في  مراسـل عنـب 

احتفـالات منـاصري وحدات حماية الشـعب 

)الكرديـة(، والتـي تعتـبر الفصيـل الأبـرز 

وأوضـح  الديموقراطيـة"،  "سـوريا  في 

أن مسـرات كبـرة جابـت مـدن وبلـدات 

عـى  بالسـيطرة  "ابتهاجًـا"  الحسـكة 

الشـدادي، بدعم وإسـناد لطـران التحالف 

الـدولي بقيـادة الولايات المتحـدة الأمريكية.

هجار كاكي، أحد عنـاصر الوحدات الكردية، 

اعتـبر في حديث إلى عنب بلـدي أن "تحرير 

كامل المحافظـة من تنظيم الدولـة والإرهاب 

المنطقـة"،  مكونـات  لكافـة  ارتيـاح  محـل 

مشـراً إلى أن "قوات سـوريا الديموقراطية 

سـتباشر ابتداء مـن السـبت بإزالـة الألغام 

الأرضيـة التـي زرعها التنظيم في الشـدادي 

وريفهـا، حفاظـًا عى سـامة الأهالي".

ريـف  قاطنـي  أحـد  غالـب،  مـروان  وقـال 

الشـدادي، إن "الشـعب يريـد أن يعيش حياة 

آمنة مستقرة، دون أي إرهاب أو تطرف، ونأمل 

أن يكـون تحريـر المدينة مـن التنظيـم بادرة 

خـر علينـا جميعًـا"، منوهًـا إلى أن "أهالي 

المنطقـة تقبل أي قوة تحـترم مبادئها وقيمها، 

وإذا كانت قـوات سـوريا الديموقراطية ملبية 

لتطلعاتنـا سـوف نحترمها".

وهـي  الحسـكة"،  شـباب  "اتحـاد  لكـن 

تنسـيقية معارضـة عبر موقع "فيسـبوك"، 

"سـوريا  أن  السـبت،  تقريـر  في  ذكـرت 

قريـة  في  مدنيًـا  أعدمـت  الديموقراطيـة" 

طرمبـات قـرب الشـدادي، بتهمـة انتسـابه 

إلى تنظيـم "الدولـة"، كما اعتقلـت عرات 

في المدينـة وريفهـا بـذات التهمـة، وسـط 

تخـوف مـن حمـات قمـع أمنـي تمـارس 

عـى أبنـاء المنطقـة الخارجـة حديثـًا عـن 

التنظيـم. سـيطرة 

الحسـكة،  مدينـة  جنـوب  الشـدادي  تقـع 

عـى  وتقـع  كيلومـتراً،   50 عنهـا  وتبعـد 

الطريـق الواصـل بـين الموصـل )عاصمـة 

ومحافظتـي  العـراق(،  في  الدولـة  تنظيـم 

الرقـة وديـر الـزور، حيـث النفـوذ الأكـبر 

للتنظيـم في سـوريا، ما جعل من السـيطرة 

عليهـا أمـراً غايـة في الأهميـة.

وتتربـع المدينة عـى ضفاف نهـر الخابور، 

أحـد أبـرز روافـد نهر الفـرات، الأمـر الذي 

أعطـى الشـدادي أهميـة كبـرة في مجـال 

الزراعـة، إلى جانب كونها ثـاني أهم مناطق 

منطقـة  بعـد  النفـط  إنتـاج  في  الحسـكة 

الرميـان القريبـة مـن بلدة المالكية، شـمال 

شرق المحافظـة.

النظـام  سـيطرة  عـن  الشـدادي  خرجـت 

السـوري في شـباط 2013، عقـب معـارك 

أبنـاء  مـن  الحـر  والجيـش  قواتـه  بـين 

تنظيـم  سـيطرة  تحـت  لتدخـل  الحسـكة، 

"الدولـة" بعـد نحـو عـام. ويرى ناشـطو 

لـ"سـوريا  المقبلـة  الوجهـة  أن  المحافظـة 

الديموقراطيـة" هـي محافظـة ديـر الزور، 

مـن بوابتهـا الشـمالية الرقيـة، في ظـل 

انحسـار ملحـوظ لمناطـق سـيطرة التنظيم 

الجـاري. العـام  في سـوريا خـال 

جمال إابراهيم - درعا 

شـهدت مدينة درعا خال الأسـابيع الثاثة الماضية محاولات 

تقـدم متكـررة لقـوات النظام عـى جبهات القتـال في حي 

المنشـية وجمـرك درعـا القديـم في درعـا البلد، عقـب تقدم 

ميـداني أحرزتـه في المحافظة خـال كانون الثـاني الماضي، 

وأحكمـت سـيطرتها عـى مدينـة الشـيخ مسـكين وقريـة 

عتـمان غـرب المحافظة.

وبحسـب غرفة عمليـات "البنيـان المرصـوص"، العاملة 

العسـكرية  الفصائـل  جميـع  تضـم  والتـي  درعـا،  في 

الموجـودة عـى خطوط التـماس مـع القـوات النظامية، 

أبرزهـا جبهة النـصرة، وفرقـة 18 آذار، وجيش الرموك، 

وفرقـة شـباب السـنة، فقـد أحبطـت الغرفة حتـى اليوم 

15 محاولـة تقـدم لقـوات النظام عى قطاعـات مختلفة 

مـن جهـات المدينـة، أبرزهـا قطـاع الطريـق الحـربي، 

وقطاعاي "سـريتيل" و"عواد الهال" في حي المنشـية 

عنـد منطقـة تماس بـين قـوات النظـام والمعارضة.

وفي لقـاء مـع عضـو مؤسسـة نبـأ الإعاميـة محمـد 

الفالوجـي، تحـدث لعنـب بلـدي عـن أهميـة القطاعات 

الاسـتراتيجية "التـي يحـاول النظـام جاهـدًا السـيطرة 

الخاضـع  القديـم،  درعـا  لجمـرك  إن  وقـال  عليهـا"، 

لسـيطرة فصائـل المعارضـة منـذ ثاثـة أعـوام، أهميـة 

اسـتراتيجية تتجسـد في رمزيته السياسـية، التـي تفُقد 

النظـام شرعيتـه في التعامـل مـع المملكـة الأردنيـة من 

خـال معابر رسـمية ضمـن محافظة درعا، بعد خسـارة 

معـبر نصيـب الحـدودي في بدايـات العـام المـاضي. 

وحـول الأهميـة الجغرافيـة للجمـرك، أضـاف الفالوجي 

"يطُـل الجمـرك عـى الطريـق الحـربي الحـدودي مـع 

المملكـة الأردنيـة، ويعـد هـذا الطريـق الوحيـد الواصل 

بـين الريـف الرقـي من درعـا مـع الريف الغـربي من 

محافظـة درعـا ومحافظة القنيطـرة التابعتين لسـيطرة 

درعـا  جمـرك  عـى  وبالسـيطرة  المعارضـة،  فصائـل 

سـيتمكن النظـام مـن قطـع أوصـال المعارضـة، وفصل 

المنطقتـين الرقيـة والغربيـة عن بعضهـما، مما يعرض 

هـذه المناطـق لمخاطـر الحصار وتوقـف إمـداد الذخرة 

ومـا إلى ذلـك". ".

مقتل 35 عنصرًا للنظام 
المكتـب  مديـر  الحمـي،  أسـامة  قـال  جهتـه،  مـن 

إن  المرصـوص"،  "البنيـان  عمليـات  لغرفـة  الإعامـي 

الفصائـل "اسـتطاعت التصـدي للحملة العسـكرية التي 

شـنتها القـوات النظامية مدعومـة بالميليشـيات الأجنبية 

والطـران الروسي عـى قطاعـات المدينة مـرات عديدة، 

وأحبطـت تقدمهم عـى محور قاعـدة الصواريـخ المطلة 

عـى الطريـق الحربيـة أربـع مـرات عـى التـوالي، كما 

كبدتهـم تلـك الحملـة العديـد مـن الخسـائر في الأرواح 

والعتـاد، تمثلـت بقتـل ما يزيد عـن 35 عنـصًرا وإصابة 

آخرين تـم نقلهم إلى مشـفى ترين في حي السـحاري 

الخاضـع لسـيطرة النظـام، فضـاً عـن تدمـر ثاثـة 

دبابـات وعربتـي  BMB وعربـة مـن نوع شـيلكا".".

وأوضـح الحمـي أنـه ومـع تصاعـد وتـرة الهجمـة 

العسـكرية مـن قبـل قـوات النظـام عـى درعـا، فقـد 

ارتفعـت جاهزيـة الفصائـل المقاتلـة إلى أعى مسـتوى، 

تلخـص فيها عمـل تلك الفصائـل بتدعيم نقـاط رباطهم 

جبهاتهـم  وتعزيـز  الازمـة،  اللوجسـتية  بالوسـائل 

بالسـاح والعناصر، وتكثيـف عمليات الرصـد والمراقبة، 

مـا يعنـي جهوزية عاليـة وتحضـراً متكامـاً لأي تقدم 

عسـكري مرتقـب. 

وكانـت قـوات النظـام السـوري والميليشـيات المدعومـة 

بغطـاء جوي روسي سـيطرت عى بلدة الشـيخ مسـكين 

الاسـتراتيجية في ريف درعا الشـمالي، وهو أول تقدم في 

المحافظـة لقـوات النظـام بعـد تدخـل روسـيا إلى جانب 

النظـام السـوري في 30 أيلـول الماضي.

عين النظام على "جمرك درعا"

فصائل المحافظة تحبط 15 محاولة اقتحام 
من محاور "استراتيجية"  

تأخر أم لم يتأخر اقراح فرض منطقة 

للحظر الجوي عى لسان أحد أرفع 

المسؤولن الغربين، لا يُغرُ من جوهر 

الإشكالية القائمة، وهو في الواقع لا 

يتعلق تحديدًا بقبول الفكرة من زاوية 

المبدأ، أم رفضها بشكل قاطع. ولعل 

اقراح المستشارة الألمانية مركل بفرض 

هذا الحظر يشُكلُ بحد ذاته بادرةً 

تستحق من الفاعلن في الأوساط 

السورية المدنية والسياسية التقاطها، 

بمعزل عن الإشكاليات المصُاحبة للفكرة.

ويقع لُبّ الإشكال في مسألتن، ها 

بالضرورة متداخلتان مع بعضها 

البعض، تتمثل الأولى في تنفيذ منطقة 

الحظر، والأساس الذي من المفرض 

أن يُبنى عليه التنفيذ هو، نظريًا، قرارٌ 

لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يقضي 

بإنشاء هذه المنطقة، وعى قاعدة أن 

قرارات هذا المجلس محكومةٌ بتوافق، 

وليس بالضرورة اتفاق، القوى العظمى 

الخمس عى تمرير القرار، وفي الحدود 

الدنيا عدم معارضته، فمن الصعب أن 

نتخيل حاليًا أن قرارًا كهذا سيصل إلى 

أروقة المجلس من دون أن يتم بناء قاعدة 

التوافق عليه بن القوى الخمس بشكل 

مُسبق، وبالتحديد مع روسيا. 

والمسألة الثانية، هي أن التنفيذ، وعى 

فرض أن قرارًا لمجلس الأمن قد صدر 

بهذا الشأن، سيتصاحب مع آلية لردع أو 

منع الخروقات لمنطقة الحظر العتيدة، 

وهو أيضًا ما يبدو معقدًا لدرجة كبرة 

بالنظر إلى المشهد الدولي والإقليمي 

الحالي. لا تملك الأمم المتحدة جيوشًا 

لتحريكها ولا منصات إطلاق صواريخ 

أو مضادات للطائرات أو حتى طائرات 

لتعقب أي حراك جوي يخرق الحظر 

المفروض. وفي السابق، وفي سياق 

الحظر الجوي الذي فرضه قرار للأمم 

المتحدة فوق أجواء البوسنة والهرسك 

والذي امتد من 12 نيسان 1993 لغاية 

20 كانون الأول 1995، فقد لعبت قوات 

حلف شال الأطلي )الناتو( الدور 

الأساس في فرض رقابة عى المجال 

الجوي، باستخدام أساطيل قوات الدول 

التابعة للحلف، جوًا وبحرًا، وباستخدام 

الصواريخ وغرها. 

لكن، بعض دول حلف الناتو ذاتها 

منخرطةٌ في القصف الجوي عى بعض 

مناطق سوريا في سياق التحالف الدولي 

ضد داعش، وهي مسألةٌ من شأنها 

جعل معظم القوى التي من شأنها أن 

تملك القوة والجاهزية لتنفيذ القرار، 

خارج إطار مواصفات "الحياد" مع أن 

ذلك لا ينبغي أن يكون شرطًا أو عائقًا، 

إلا أنه بالفعل يُعقدُ الأمور، إذا أخذنا، 

مثلًا، بعن الاعتبار التوافق عى رقعة 

الحظر ومكانها وأين تبدأ وتنتهي، وأين 

تمر طائرات روسيا، وأين لا تمر طائرات 

أمريكا، وهكذا. 

لكن، منطقة الحظر الجوي التي يجب 

عى السورين التمسك بها في الوقت 

الحالي، هي بالضبط من مواصفات تلك 

التي تحدثت عنها مركل، أي منطقة 

للحاية، وملاذ آمن لمئات الآلاف من 

الذين يفرون من قصف بوتن والأسد، 

أو حتى القصف الركي، أو الأمريكي 

عى مناطق أخرى، وهي بالضرورة أيضًا 

منطقة تصلح لإسناد العمل الإغاثي 

والإنساني وبالتحديد الطبي منه، كا 

يجب التفكر، بتقديري، بضرورة أن 

تكون المنطقة نفسها منزوعة السلاح، 

حتى لو خضعت لسيطرة تنظيم أو 

فصيل ما، ويجب ألا يكون هناك أي 

حضور عسكري يُعرضّ المدنين للخطر 

في منطقة الحظر الجوي.

إعادة إحياء مطلب 
منطقة الحظر الجوي

فادي القاضي

خبير حقوق الإنسان 
والإعلام والمجتمع 
المدني في الشرق 

الأوسط. 
fqadi@ على تويتر

ودير الزور وجهة جديدة.. 

الجزيرة السورية تحت نفوذ "الديموقراطية" 
عقب معركة الشدادي

مدخل مدينة الشدادي، جنوب الحسكة - )قوات سوريا الديمقراطية(

أصبحت منطقة الجزيرة السورية خالية بمعظمهما من تنظيم "الدولة"، عقب سيطرة قوات "سوريا 
الديموقراطية" على مدينة الشدادي )عاصمة التنظيم في الحسكة(، والمناطق المحيطة بها، على الضفاف 

الجنوبية لنهر الخابور.
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ليان الحلبي - عنب بلدي

بـدأت السـلطات التركيـة مؤخـراً حملـة ترحيـل لمئـات 

السـوريين الفاريـن إلى الأراضي التركيـة مـن المعـارك 

والقصـف اليومـي، إلى الأراضي السـورية مجـددًا، عبر 

معبر بـاب الهـوى الحـدودي.

وأفـاد ناشـطون أن الحملـة بـدأت قبل نحو أسـبوعين، 

وشـهد خالهـا معـبر بـاب الهـوى إعـادة قرابـة 300 

سـوري يوميًـا، معظمهـم عـبروا الحدود التركيـة بطرق 

غـر شرعيـة، عـبر منطقـة خربـة الجـوز، في ريـف 

جـسر الشـغور، حيث تـم إلقاء القبـض عليهـم من قبل 

التركية. الجندرمـة 

وأكـد مصـدر مـن داخـل معـبر بـاب الهـوى )رفـض 

الكشـف عن اسـمه( تضاعف أعـداد المرحّلـين في الأيام 

القليلـة الماضيـة، وذلـك بعـد مقتـل ضابط تـركي ذبحًا 

عى أيـدي مهربـين، في منطقـة اليمضية عـى الحدود 

السـورية التركيـة، وقـال لعنـب بلـدي "رأينـا عـرات 

العائـات المرحّلـة مجتمعـة بعـد منتصـف ليـل الاثنين 

المـاضي، عنـد دوار سرمـدا، لا تعـرف أيـن تذهب".

ووفقًـا للمصـدر، فإن عمليـات الترحيـل لم تقتصر عى 

الفاريـن مؤخـراً عـبر الطـرق غـر الرعية، بل شـملت 

أيضًـا عائـات مقيمـة منـذ فـترة في تركيـا، لكنهـا لا 

تمتلك بطاقـات "كيملـك"، وأضاف "البعـض كان يقوم 

باسـتخراج بطاقـة كيملـك بطريقـة نظاميـة في مراكز 

الرطـة، حـين تـم اعتقالهـم وترحيلهـم"، مؤكـدًا أن 

الحملـة شـملت مـدن أنطاكيـا والريحانية فقـط، كونها 

حدودية. مدنـًا 

عمليـات التهريـب والترحيـل هـذه تتـم عبر معـبر باب 

الهـوى فقـط، دوناً عن معبر باب السـامة، الذي يشـهد 

معـارك واشـتباكات في ريـف حلب الشـمالي، بحسـب 

المصـدر، وأوضـح أن أغلـب الفارين بطـرق التهريب إلى 

تركيـا عـبر معبر بـاب الهـوى "هم مـن أهـالي المناطق 

المحـررة خاصـة في حلب، بسـبب تدهور الأوضـاع فيها 

والخـوف مـن الحصـار، وكذلك من ريف حلب الشـمالي 

عـى  الحدوديـة،  المناطـق  أهـالي  وحتـى  والجنـوبي، 

اعتبـار أن القصـف الـروسي يطالهـا أيضًا".

وتناقـل ناشـطون الخميـس 18 شـباط، صـورًا تظهـر 

عـرات السـوريين العالقين في كـراج أنطاكيـا، لحظة 

وصولهـم الأراضي التركيـة عـبر طـرق التهريـب، وقـد 

رفضـت الحافـات نقلهـم بسـبب مابسـهم المتسـخة، 

قبـل أن تصـل سـيارات الرطـة وتعتقلهـم، ثـم تقوم 

. بترحيلهم

الناشـط الإعامـي أحمـد بريمـو، أوضـح عـبر صفحته 

الشـخصية في فيسـبوك، أن جميع السـوريين، سواء من 

عـبر الوديـان والجبال الموحلـة أوغرهم، لم يسـمح لهم 

بالسـفر إلى المـدن التركية الأخـرى، عبر حافـات النقل 

في كـراج أنطاكيـا الرئيـي "الكبـر"، أو حتـى الآخر 

المعـروف بـ "الصغـر"، بحجة عدم وجود إذن السـفر، 

الـذي فرضتـه تركيـا مؤخراً عـى الراغبـين بالتنقل عبر 

مدنهـا بـراً وجوًا.

وأضـاف بريمـو "حتـى وإن اضطـروا إلى السـفر عـبر 

سـيارات الأجرة، يعتقلـون من قبل الدوريات العسـكرية 

المنتـرة عـى الطرقات الرئيسـية، ثـمّ يرحلون".

وبـدأت قـوات الأسـد والميليشـيات الداعمـة لهـا حملـة 

عسـكرية ضخمـة في ريـف حلـب الشـمالي، تزامنًا مع 

حملـة مماثلة مـن قوات سـوريا الديموقراطيـة، وبغطاء 

جـوي روسي مكثـف، مـا أدى إلى نزوح عـرات الآلاف 

مـن المدنيين، باتجـاه الحدود السـورية التركيـة، المغلقة 

رسـميًا منـذ آذار مـن العام المـاضي، ما اضطـر البعض 

للعبـور بطرق غـر شرعية.

تركيا ترحّل مئات اللاجئين "غير الشرعيين" إلى سوريا

مهجرون في خربة الجوز بريف اللاذقية بانتظار الإذن بعبور الحدود التركية - 7 شباط 2016 )رويترز(

ر بأيام "سفر برلك"
ّ

ذك
ُ

أوقات ت

النظام يحيل منازل المدنيين "سجونًا مغلقة" 
في دير الزور

سيرين عبد النور - أورفا

الرجـل الشـاب الثاثيني، الـذي كان يعمل 

في مؤسسـة للدولـة في المدينـة، قـال إنـه 

لم يعـد يذهـب إلى عملـه منـذ شـهرين، 

تفاديـًا لاعتقالـه من قبـل حواجـز الجيش 

و"الشـبيحة"، التـي باتـت تسـد مداخـل 

الحـارات والشـوارع، فضاً عـن الدوريات 

الراجلـة من الأمـن والميليشـيات التابعة له، 

والذيـن يتجولـون لتفتيـش البيوت بشـكل 

يومي. شـبه 

"أشـتاق  قائـاً  معاناتـه  عمـران  يصـف 

لرؤيـة ضـوء الشـمس والجلـوس خـارج 

جـدران منـزلي"، مضيفًـا "لا مـكان آمـن 

أن  احتـمال  تعنـي  خطـوة  فـكل  هنـا، 

تتعرض للخطـر… أصبح الآخـرون مصدر 

شـك لنـا، وحتـى الجـران الذيـن نعرفهم 

عاقتنـا  قطعنـا  السـنين  عـرات  منـذ 

معهـم".

أوقات تُذكر بأيام "سفر برلك"
مـا يحـدث في الأحيـاء المحـاصرة أعاد إلى 

ذاكـرة أم جميـل، مـن نسـاء حـي هرابش، 

حكايـات والدتهـا عن أيـام "سـفر برلك"، 

حـين كانـت الأمهـات يخفـين أبناءهن عن 

عيـون الـدرك، عى حـد وصفها.

أم  تصـف  عنـي"،  ببعدهـم  فرحـة  "أنـا 

جميـل حالهـا لعنـب بلـدي، وهـي تجلس 

بجـوار منزلهـا، تراقـب تحـركات عنـاصر 

منهـا،  القريـب  الحاجـز  عـى  الجيـش 

بعـد أن كانـت تعيـش مـع أبنائهـا الثاثة 

الحـي، وكانـوا يدرسـون في جامعـة  في 

الفـرات، قبـل أن يهربـوا مؤخراً مـن الحي 

خوفـًا مـن الاعتقـال.

وتصف أم جميل مشـهد التفتيش "يمشـط 

الشـوارع  والميليشـيات  والأمـن  الشـبيحة 

وهـم يبحثـون عـن فريسـتهم، ويداهمون 

كل مـكان دون أن يراعـوا حرماتـه".

التفتيـش،  مـن  يسـلم  مـكان  يوجـد  لا 

المدينـة  في  الحيويـة  المراكـز  فغالبيـة 

ضمنهـا  ومـن  يومـي،  بشـكل  تداهـم 

والدوائـر  والمشـافي  والمسـاجد  المنـازل 

أم  العامـة والمـدارس والجامعـات، وفـق 

جميـع  الاعتقـالات  تطـال  كـما  جميـل، 

الأهـالي بمن فيهـم الموظفـون، مؤكدةً أن 

كثـراً منهـم انقطعـوا عـن عملهـم خوفاً 

الاعتقـال. مـن 

الشرطة العسكرية تكثف تحركاتها 
في الأحياء

تخلـو  المحـاصرة  الأحيـاء  شـوارع  تـكاد 

مـن الشـباب، إذ غـادر معظمهـم مناطـق 

الباقـون  يلـزم  بينـما  النظـام،  سـيطرة 

منازلهـم، وسـط حمـات الاعتقـالات التي 

طالـت المئـات منهـم، بعـد تمزيـق أوراق 

بداعـي  العسـكرية  للخدمـة  تأجيلهـم 

الدراسـة.

القيـادة  مـن  مقـرب  مصـدر  وبحسـب 

العسـكرية في ديـر الزور )رفض الكشـف 

عـن اسـمه(، كثفـت الرطـة العسـكرية 

خـال الأشـهر القليلـة الماضيـة، تحركاتها 

مـن  المتهربـين  الشـباب  عـى  للقبـض 

الاحتيـاط  وعنـاصر  الإلزاميـة،  الخدمـة 

تبليغهـم. بعـد  يلتحقـوا  لم  الذيـن 

النظام يجبر الأهالي على مواجهة 
تنظيم "الدولة"

سـامر، شـاب يعمـل في دائرة عامـة داخل 

الأحيـاء المحـاصرة، يعتـبر أن مـا يجـري 

حجـة تتذرع بهـا قـوات النظـام للتضييق 

عـى الأهـالي، موضحًـا لعنـب بلـدي أن 

القـوات "تتعمد اسـتقطاب الأهـالي والزج 

الدولـة،  تنظيـم  مـع  مواجهـة  في  بهـم 

متخذة جميع الوسـائل الممكنـة ومنها دفع 

تهديدهـم  أو  للمتطوعـين  عاليـة  مرتبـات 

بالسـجن".

حديثهـم  في  الأهـالي،  مـن  عـدد  وأكـد 

لعنـب بلدي، أن تجـاوزات عنـاصر النظام 

اعتقـال  حـد  إلى  "وصلـت  وميليشـياته، 

الأطفـال واليافعـين تحـت سـن الــ 18، 

 ،50 الــ  الرجـال فـوق سـن  إضافـة إلى 

في  المجنديـن  مسـاعدة  عـى  وإجبارهـم 

المتاريـس". ورفـع  الخنـادق  حفـر 

المـدرسّ في الأحياء المحاصرة، عـدي، ينقل 

لعنـب بلـدي أن الاعتقـالات "فتحـت بابـًا 

جديـدًا لابتـزاز الأهـالي، من خـال اعتقال 

أبنائهـم ثم المسـاومة عى إطـاق سراحهم 

بمبالـغ مرتفعـة، تتجـاوز 200 ألـف لرة 

سورية".

المـدرسّ وصف ما يجـري بـ "المسـخرة"، 

وأشـار إلى أنـه اقتيـد مؤخراً من مدرسـته 

إلى فـرع الأمـن الجنـائي في المدينـة، ثـم 

أجـبر عـى توقيـع أوراق التطـوع، مردفاً 

"لـولا أن زوجتـي دفعـت المبلـغ المطلـوب 

الآن". الجبهـة  لكنت عـى 

ويـرى عـدي، ويوافقه من اسـتطلعت عنب 

بلـدي آراءهـم، أن أهـالي المدينـة يبحثـون 

عـن منفـذ للهـرب، "لكـن الجـدران ترتفع 

و تـزداد سـماكة"، وتمنعهـم مـن متابعـة 

مـا تبقـى مـن حياتهـم، في ظـل الخـوف 

والحصار. والجـوع 

أحد أحياء دير الزور 2013 )عنب بلدي(

يمشي عمران جيئة وذهابًا متنقلًا بين غرف منزله الصغير، داخل حي القصور في دير الزور، الذي يسيطر عليه 
النظام السوري، واصفًا حاله، "أخاف من الخروج إلى حديقة منزلي خشية أن يراني أحد أعوان النظام فيبلغ عني".

• تعـاني أحياء الجـورة والقصور 

وهرابـش في مدينـة ديـر الـزور 

تنظيـم  قبـل  مـن  حصـار  مـن 

السـوري. والنظـام  "الدولـة" 

هـذه  عـى  النظـام  يسـيطر   •

شـوارع  إلى  إضافـة  الأحيـاء، 

. فرعيـة

• بينـا يخضـع قرابـة %65 من 

المدينـة لسـيطرة التنظيم.

• ويمنع الطرفـان دخول أي مواد 

أدى  مـا  مسـاعدات،  أو  إغاثيـة 

بحسـب  شـخصًا،   22 وفـاة  إلى 

توثيقـات ناشـطي المدينـة.

الأحيـاء  هـذه  تخـوم  تشـهد   •

بـن  متواصلـة  اشـتباكات 

الطرفـن، اللذيـن ويعمـلان عى 

تجنيـد أبنـاء تلـك الأحياءئها في 

القتـال.

http://www.enabbaladi.org/archives/66002
http://www.enabbaladi.org/archives/66002
www.enabbaladi.org/archives/65982
www.enabbaladi.org/archives/65982
www.enabbaladi.org/archives/65982
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جودي عرش- حمص 

أطلق ناشـطون عاملـون في المجال الإغـاثي، ومعنيون 

بشـؤون الأيتـام والأطفـال في حـي الوعـر، مـروع 

"لمسـة أمـل" بهـدف "زرع المبـادئ والقيـم الأخاقية 

وتنميـة مهـارات الأطفـال ومواهبهـم المكبوتة".

ويركـز المـروع، بحسـب مديره الناشـط أبـو جعفر، 

عـى الجوانـب المفقـودة في المـدارس والمعاهـد، رغـم 

"كرتهـا في الآونـة الأخـرة".

واعتـبر أبو جعفـر في حديثـه لعنب بلدي أن المنشـآت 

الصحيحـة  الرؤيـة  إلى  تفتقـر  "ماتـزال  التعليميـة 

التربيـة  وأسـاليب  الأطفـال  ونواقـص  لمسـتلزمات 

الصحيحـة"، فهـي تعتمـد بشـكل كامـل عـى المناهج 

الأخاقيـة  الجوانـب  "متناسـين  الرسـمية،  الدراسـية 

التـي حـرم منها الطفل، بسـبب فقـدان أحد مـن ذويه 

التـي  والحصـار  الحـرب  وحالتـي  الأول،  المقـام  في 

يعيشـها حـي الوعـر المحـاصر".

زُوّد المـروع بعـدد مـن الخدمـات الترفيهيـة، كصالة 

العـرض السـينمائي، وقاعـة رياضـة، إضافـة لقاعتين 

للرسـم وللدعـم النفـي، إلى جانـب برنامـج تثقيفـي 

ورياضي.

وقـال مديـر المروع إنـه وفقًا لهـذا البرنامـج الثقافي 

والترفيهـي، لن يكون الطفل "فريسـة سـهلة لانحال 

الأخاقـي المتفـي في المجتمـع"، بـل يركز عـى هذه 

الجوانـب بطـرق بسـيطة تخلـو مـن النهـي والأمـر، 

وتابـع "نحـن نسـعى إلى تكويـن صداقـات بـين ومع 

الأطفـال، لإيصـال الرسـالة المطلوبـة لهم، ولنسـتطيع 

إقنـاع الطفـل بمبادئـه ونجعله يجسـدها بـدل الخوف 

. " منها

آلية عمل "لمسة أمل"
يتوافـد الأطفال إلى مقر "لمسـة أمل" يوميـًا بعد الدوام 

المـدرسي، لتبـدأ رحلتهـم بين الترفيـه والتعليم حسـب 

تعبـر "أبـو خالد"، أحـد القائمين عـى المروع.

عـرة  الحاديـة  "مـن  قائـاً  بلـدي  لعنـب  وصرح 

يقـي  عـصًرا،  الثالثـة  وحتـى  الظهـرة،  قبيـل 

الجسـدية  النشـاطات  بتنفيـذ  أوقاتهـم  الأطفـال 

جـدًا،  متنـوع  اليومـي  فالبرنامـج  والذهنيـة، 

ويتضمـن الرياضـة والموسـيقا والرسـم، إضافة إلى 

التمثيـل والغنـاء والإنشـاد، وعـدة أنشـطة تنمويـة 

وثائقيـة  أفامًـا  فيهـا  نعـرض  التـي  كالسـينما 

والـذكاء  العقـل  ألعـاب  هنـاك  كذلـك  وتربويـة، 

قصصيـة". وفقـرات 

ويتبّـع كادر المـروع قوانـين تعلـّم الأطفـال الالتـزام 

بطـرق بسـيطة، وتابع أبو خالـد "القوانـين داخل المقر 

بسـيطة، تقتصر عى حرمـان الطفل المشـاغب أو المخل 

بـالآداب العامـة، من أنشـطة ترفيهيـة معينـة، فعندما 

يشـاهد أقرانـه من الأطفال يسـتمتعون بهذه الأنشـطة، 

بالتصرفـات  الملتزمـين  المميزيـن  تكريـم  ويشـاهد 

الأخاقيـة مـن قبـل الفريق المرف، يـدرك كليًـا أهمية 

الالتـزام بـالآداب ويقوّم سـلوكه".

"لمسة أمل"... ترفيه وتعليم لأيتام حي الوعر 

هيثم بكار - الغوطة الشرقية
   

نقـل  اسـتطاعوا  الموظفـين  لكـن بعـض 

وتفعيـل  آمنـة،  أماكـن  إلى  السـجات 

مكتـب دائـرة التوثيـق العقاري، وتشـمل 

السـجات معظـم مـدن وبلـدات الغوطة 

باسـتثناء  الضمـر،  ومدينـة  الرقيـة 

خمـس مـدن في القطـاع الأوسـط، وفـق 

مديـر الدائـرة في المجلـس المحـلي لمدينة 

دومـا، عدنـان طـه.

المجلـس  أن  بلـدي  لعنـب  طـه  وأوضـح 

المحـلي شـكل لجنـة جـرد السـجات في 

تريـن الثـاني 2012، وفـرزت الأضابر 

والسـجات العقارية الخاصـة بالمواطنين، 

مشـراً إلى أنهـا صُنفـت بشـكل فـردي 

خـال  الجـرد،  لوائـح  ضمـن  وسـجلت 

شـهرين ونصـف مـن العمـل.

كيف تعمل دائرة التوثيق؟
وقسّـمت دائـرة التوثيق العقـاري مكاتبها 

وطورتهـا لتضـم ثمانية أقسـام في الوقت 

الحـالي، وفـق طه، الـذي شرح مهـام كل 

حدة. عـى  مكتب 

القسـم الأول يسـمى "النافـذة الواحدة"، 

المواطنـين  مـن  المعامـات  ويسـتقبل 

"لتسـيرها والتغلب عـى البروقراطية"، 

بينـما يعمـل موظفـو قسـم النسـخ عى 

أرشـفة معامـات القسـم الأول.

قسـم الأتمتة والتصوير، يصور السـجات 

ويؤتمتهـا ليحفظهـا من التلـف والضياع، 

القصـف  ظـروف  ظـل  في  وخاصـة 

والدمـار، بينـما يسـجل قسـم "الشـعبة 

القيـود  ويصـدر  المعامـات  العقاريـة" 

العقاريـة، في حـين يعمـل موظفو قسـم 

التوثيـق عـى تنفيـذ "معامـات الفراغ"، 

أو  بالعـدل  الكاتـب  طريـق  عـن  سـواء 

الطابـو.

ويوثـق قسـم عقـود الإيجار العقـود بين 

التدقيـق  المواطنـين، بينـما يعتـبر قسـم 

مسـؤولًا عـن مراجعـة جميـع المعامـات 

قبل تسـليمها، ويعمل قسـم الأرشـفة عى 

حفـظ عقـود البيـع والـراء والانتقـالات 

والإشـارات بنسـخ ورقيـة وإلكترونيـة.

جميـع الأقسـام السـابقة تعمـل، بحسـب 

أكثر من 30 ألف عملية حتى نهاية 2015

دائرة التوثيق تعمل على ترتيب "الفوضى 
العقارية" في دوما

لحقت الفوضى بالمؤسسات المدنية ومبنى البلدية في مدينة دوما، والذي يضم جميع السجلات العقارية، ما أثار مخاوف المواطنين 
حول الحفاظ على أملاكهم وعدم التصرف بها، خصوصًا الذين اضطروا للخروج من سوريا.

العدد العمل الرقم

12,849 قيود عقارية 1

464 وكالات عدلية 2

3,151 عقود بيع وانتقال وهبة 3

259 عقود إشارة دعوى وحجز 4

205 عقود إيجار 5

509 سندات 6

13,380 عقارات مؤتمتة 7

30,817 مجموع كافة عمليات مكتب السجل العقاري

"لترتيـب  طـه،  نظـر  وجهـة 

أمور  العقاريـة، وتنظيـم  الفـوضى 

أهـالي الغوطـة، الذيـن يضطـرون 

ليسـدوا  ممتاكاتهـم  بعـض  لبيـع 

المجلـس  أن  إلى  مشـراً  رمقهـم"، 

عمـل  فـرص  توفـر  بصـدد 

في  كـوادر  لتوظيـف  جديـدة، 

العقـاري وتفعيـل مكاتـب  المكتـب 

والـراء. للبيـع  السـماسرة 

30 تريـن  الدائـرة، منـذ  وعملـت 

عـام  نهايـة  وحتـى   2013 الأول 

مـن  كبـرٍ  عـددٍ  عـى   ،2015

الجـدول  يوضحهـا  المعامـات 

"النافذة الواحدة" 
لمنع الفساد وتفادي التزوير

وعـن فكـرة إنشـاء قسـم "النافـذة 

محمـد  مديـره  قـال  الواحـدة"، 

 ،2013 عـام  انطلـق  إنـه  محمـود 

احتـكاك  هنـاك  يكـون  لا  "حتـى 

المواطـن والموظـف، وبالتـالي  بـين 

منـع الفسـاد وقطـع الطريـق عـى 

الفاسـدين الذيـن يحاولـون رشـوة 

السـجات".  لتزويـر  الموظـف 

القسـم ضبـط  أن  محمـود  واعتـبر 

هـذا الجانـب، ومنـع التاعـب الذي 

كان يسـود المؤسسـة في ظل إدارتها 

مـن قبـل نظام الأسـد.

والتصويـر،  الأتمتـة  قسـم  مديـر 

مـروان عبد العزيـز، قال إن القسـم 

السـجات  لحفـظ  حديثـًا  أنشـئ 

بطريقـة  الضيـاع  أو  التلـف  مـن 

إلكترونيـة، كـما يهـدف إلى "توفر 

ناحيـة  مـن  الدقيقـة  المعلومـة 

والأسـهم،  والملكيـات  الحصـص 

الحصـول  في  السرعـة  إلى  إضافـة 

عليهـا وتخفيـف الوقـت والانتظـار 

المواطـن". عـى 

القسـم  أن  العزيـز  عبـد  وأوضـح   

في  الأخطـاء  مـن  العديـد  "كشـف 

التـي  الفـترة  خـال  السـجات"، 

كان يديـر فيهـا نظـام الأسـد الأمور 

برنامـج  خـال  مـن  العقاريـة، 

مراقبـة،  غـر  كحصـص  الأتمتـة، 

الأسـهم،  في  زيـادة  أو  ونقـص 

ووصفها بـ"الأخطـاء القاتلة"، التي 

النـاس. حقـوق  تضيـع 

العقـاري  السـجل  دائـرة  تعرضـت 

للقصـف مـرات عديـدة، كان آخرهـا 

نهاية عام 2015، وبحسـب العاملين 

فيها، فـإن الهدف الأسـاسي لعملهم 

هو الحفـاظ عى ملكيـات المواطنين 

مـن جميـع الطوائـف والأديـان في 

التصرف  الغوطة، حتـى يسـتطيعوا 

إلى  العـودة  حـين  بعقاراتهـم، 

. زلهم منا

حفلٌ ضخم أقيم في الحي المحاصر
أقامـت إدارة المـروع، الخميـس 11 شـباط، حفـاً 

منوعًـا جمـع الأطفـال الأيتـام برفقة ذويهـم، إضافة 

صامتـة  بوقفـة  وبـدأ  الحـي،  وجهـاء  بعـض  إلى 

عـى أرواح "شـهداء الثـورة السـورية"، ثـم تـاوة 

طفـل للقـرآن الكريـم، وتضمن فقـرات إنشـاد وغناء 

الـتراث  مـن  عـرض  جانـب  إلى  خفـة،  وعـروض 

الشـعبي، أدته فرقـة "الطفل الشـهيد عمـرو النمر"، 

وعـروض مسرحيـة للأطفـال، حاكـت واقـع الثورة. 

السـيدة أم محمـد، من أهـالي الوعر، وصفـت الحفل 

بأنـه اسـتطاع أن يني أطفالها الأيتـام "آلام الحصار 

يكـون  أن  نتوقـع  "لم  وقالـت  القاسـية"،  والحـرب 

الحفـل بهـذه الجاهزيـة، رغـم قلـة الإمكانيـات التي 

فرضهـا الحصـار عـى الحـي، لكـن فرحـة أطفالي 

كانـت لا تقدر بثمـن، خاصة أن فقـرات العرض كانت 

متنوعـة وممتعـة، وأطفالنـا كانـوا قـد فقـدوا المتعة 

منـذ زمـن بعيد".

يضم مروع "لمسـة أمـل" في ناديه مـا يقارب 350 

طفـاً يتيـمًا، إضافـة إلى أطفـال العائـات الفقرة، 

والتـي صنفـت تحت اسـم "الحـالات الخاصة".

www.enabbaladi.org/archives/66014
www.enabbaladi.org/archives/65993
www.enabbaladi.org/archives/65993
www.enabbaladi.org/archives/65993


رأي وتحليل08

حذام زهور عدي 

مع مـرور الأيام تـزداد أوضـاع المنطقة 

سياسـة  وتسـهم  وتعقيـدًا،  تدهـورًا 

نظـام مـالي إيـران بشـكل رئيي في 

ذلـك التعقيـد مـن خـال إصرارها عى 

الغـرور والغطرسـة، التـي تغطـي بهما 

مـا يعانيه الشـعب الإيـراني من فسـاد 

وفقـر وتخلـّف، معتمدة طريـق الكذب 

والخـداع وتجييـش الناس تحت شـعار 

"آل البيـت" مـرة وتحـت شـعار إعـادة 

والأوهـام  الساسـانية  الإمبراطوريـة 

القوميـة العنصريـة تـارة أخـرى.

غـر  قـدرة  تملـك  إيـران  أن  شـك  ولا 

عادية عى تبديل الشـعارات، وممارسـة 

فمنـذ  بامتيـاز،  الإعاميـة  البروباغنـدا 

البحريـن  إلى  الجزيـرة  دخـول جيـش 

الشـوفينية،  لطموحاتهـا  حـدٍ  لوضـع 

وهـي ترسـم الخطـط لتمديـد نفوذها، 

سـواء في محيـط الجزيـرة العربيـة أو 

في العـراق وبـاد الشـام، بـل تقفز إلى 

مصر وتونـس والجزائـر والمغرب، وإلى 

دول جنـوب الصحـراء. وبمـا أن المالي 

يعلمـون تمـام العلـم أن الأمـن القومي 

العـربي وأمن المملكة العربية السـعودية 

لن يسـمح بهـذا الامتـداد، فقـد تحولت 

المملكـة راعيـة الأمن العـربي بعد مآسي 

دول المـرق العـربي، إلى العـدو رقـم 

المملكـة  فاسـتبدلوا  المـالي،  لأولئـك   1

الأمريـكي،  الأكـبر  الشـيطان  بشـعار 

وعقـدوا الاتفاقيـات مـع الـدول الكبرى 

أذرعهـم  وأدخلـوا  )أمريـكا وروسـيا(، 

الإرهابيـة ليضمنـوا نجـاح مخططاتهم، 

لكـنَ الأمـور لا تسـر تمامًا وفـق أوهام 

دققوهـا  مهـما  وحسـاباتهم  المـالي 

ومهما فعلـوا، فحَرُْ تركيا والسـعودية 

في الزاويـة لـن ينتج عنه سـوى تفجر 

المنطقـة الـذي لـن ينجـو أحد منـه، بل 

ربما سـتكون إيران من أوائـل ضحاياه، 

ولربمـا  شـظاياه،  سـتصيبها  وممـن 

للمـرة الأولى يصـدق جـواد ظريف في 

يواجـه  الـذي  الخطـر  عـن  تصريحـه 

ويدعـو  كلـه،  الأوسـط  الـرق  إقليـم 

مـن  بالرغـم  في سـوريا،  تسـويةٍ  إلى 

أفعال المـالي التي تناقـض –كالعادة- 

التصريحـات الإعاميـة، وبالرغـم مـن 

التـي  الضخمـة  العسـكرية  القاعـدة 

أوجدوهـا عى حـدود المملكة بمسـاعدة 

توحـي  لا  والتـي  العراقيـين،  أتباعهـم 

المـالي  شـعر  فهـل  بهـم.  ثقـة  بـأي 

بخيانـة الحلفاء لهـم وأرادوا أن يضمنوا 

حصتهـم مـن سـوريا والمنطقـة قبل أن 

يخرجـوا بيديـن فارغتـين؟

ألم  عـن  تعـبر  التـي  التصريحـات  إن 

فاعـتراض  بذلـك،  توحـي  مكتـوم 

بعـض الأصـوات الإيرانيـة، مـن الدرجة 

السـلطوية الثانيـة أو الثالثـة، أصبحـت 

التـي تصيـب  مسـموعة، عـى المقتلـة 

القيـادات الإيرانيـة الكبرة مـن الحرس 

الثـوري في سـوريا، وتحميـل روسـيا 

مسـؤولية قصفهـم أو اغتيالهـم. ومـن 

جهة أخرى يبدي حسـين شـيخ الإسام، 

مستشـار لارينجـاني ورئيـس البرلمـان 

الإيـراني، الذعـر مـن "رسـالة الصمت" 

الروسـية تجاه دخـول قوات السـعودية 

وتركيـا الأراضي السـورية، ثـم يكشـف 

بعنجهيـة المـالي أن إيـران هـي التـي 

أدخلـت روسـيا إلى سـوريا وأنـه لولاها 

لمـا حصلـت روسـيا عـى ذلـك الموقف 

الاسـتراتيجي، ويتابـع بلهجة آمـرة تدل 

عـى توتـر ونفاد صـبر، "عى روسـيا 

أن تعمـل بالتنسـيق الكامـل مـع إيـران 

في سـوريا وأن تهتـم بالجوانـب كلهـا، 

لأن الاتفـاق الأحـادي مع أمريكا لا شـك 

ليـس لصالـح هـذا البلد".

مـن أجل هـذا تغُـرق إيـران سـوق النفط 

بينـما تعقـد السـعودية وروسـيا وقطر 

لتجميـد  اجتماعًـا  بالدوحـة  وفنزويـا 

الإنتـاج مـن أجـل إعـادة سـعر النفـط 

إلى أربعـين دولاراً، وبالتأكيـد ليـس مـن 

تكـون  أن  شيء  في  الإيرانيـة  المصلحـة 

منفـردة في سياسـتها النفطيـة وبعيـدة 

عـن تلـك المجموعـة، وفي الوقـت نفسـه 

أن  جيـدًا  يعرفـون  إيـران  مـالي  فـإن 

أمريكا تنتظـر التغير الإيـراني من خال 

الانتخابـات المقبلة والتي هي عـى الأبواب، 

وأنهـا تتعامـل معهـم بسياسـة الاحتـواء 

ريثـما تـرى نتائـج تلـك الانتخابـات. 

الانتخابـات،  تلـك  موعـد  اقـترب  لقـد 

ففـي 26 مـن شـباط الجاري سـيتوجه 

الشـعب الإيـراني إلى صناديـق الاقتراع 

ومجلـس  البرلمـان  أعضـاء  لاختيـار 

ديموقراطيتهـم  أن  ومـع  الخـبراء، 

الفقيـه،  الـولي  مـن  بشـدة  ممسـوكة 

لمجلـس  وأن  والنهـي،  الأمـر  صاحـب 

صيانـة الدسـتور حق شـطب مـن يريد 

مـن المرشـحين ومنعهـم من الترشـيح، 

وأن المرشـح يمـر بمصافٍ متعـددة قبل 

السـماح للشـعب بالتصويـت لـه، إلا أن 

الخـاف اليـوم بـين مـوالي الخامنئـي 

المريـض، الـذي مـازال يلفـظ أنفاسـه 

كـما يقُال، وبـين رفسـنجاني وروحاني 

مـن جهـة أخـرى، قـد يسـمح للشـعب 

الإيـراني وقيـادة معارضتـه بلعب دور 

مؤثـر في مجريـات الأمـور، أو كشـف 

التزويـر الـذي تلُحقـه أجهـزة المـالي 

فيهـا واسـتعادة روح الثـورة الخـراء 

مـن جديـد. وعـى المعارضـة الإيرانيـة 

أن تفضـح في برامجهـا الانتخابية دجل 

الداخـلي  وفسـادها  المـالي  سياسـة 

التوسـعية  وأوهامهـم  والخارجـي 

التـي تسـبب الكـوارث للشـعوب التـي 

عاشـوا معهـا مرحلـة زمنية غـر قليلة، 

وتفاعلـوا وبنـوا معًـا حضـارة ماتـزال 

أشـعتها تدُفـئ العـالم كلـه.

إن الأمـوال الهائلـة التـي صرفها المالي 

عـى تلـك السياسـة كان باسـتطاعتها 

بالحبـور  شـعبها  يرتـع  دولـة  بنـاء 

فالفـوضى وعـدم  والتقـدم والحداثـة، 

سياسـة  بـه  تفخـر  الـذي  الاسـتقرار 

المـالي وتعتقـد أنـه انتصـار لهـا، عاد 

عى الشـعب الإيـراني بالويـل والثبور، 

للفسـاد  فقـط  ناجحًـا  غطـاءً  وكان 

والعنـف وضحايـا المعتقـات وتريـد 

النخب الإيرانية في الشـوارع كمتسولين 

أو في المنـافي، وأعتقـد أن عقـاء إيران 

يدركون تمامًـا أن صاح أمـر الإيرانيين 

-كما أخوتهـم بالإقليم ذاتـه- يكمن أولًا 

بالابتعـاد عـن تحالفـات الـدول الكبرى 

أن  دون  منهـم مصالحهـا  تأخـذ  التـي 

تعطيهـم إلا الفتات، وسرعـان ما تتخى 

عنهـم لتعقـد تحالفات أخـرى لن تحقق 

مصالحهم، وأن تحقيـق التنمية والعدالة 

يرتبـط  لشـعبها  والتقـدم  الإنسـانية 

بالتعاون مع شـعوب الإقليـم كله تعاوناً 

نديـًا، لا محاولـة الهيمنة ونـر مذهب 

أو ديـن تجـاوز الزمـن تأثر مآسـيه أو 

نجاحاتـه التـي تدفع الشـعوب لاقتتال 

وتبذيـر ثرواتها عـى الحـروب العبثية، 

وأظـن أن أولئـك العقاء يدُركـون تمامًا 

شـعوب  تسـمح  أن  المحـال  مـن  أنـه 

المنطقة للمـالي بالهيمنة عـى الجزيرة 

العربيـة أو الخليـج أو بـاد الشـام أو 

اسـتمرار مكانـة اليـد العليـا في العراق 

مهـما طـال الزمـن. لكـن أحـدًا لا يدعو 

تجاهـل  أو  إيـران  عـى  الهيمنـة  إلى 

مصالح شـعبها، كـما الشـعوب الأخرى 

في الإقليـم نفسـه، بل ما ندعـو  إليه هو 

التعـاون مـع الجميـع لصالـح الجميع.

لقد آن للشـعب الإيراني أن يقـول كلمته 

ثيوقراطـي،  حكـمٍ  مـن  يتخلـص  وأن 

اسـتبدادي يقـوم عـى تأويـل مزيـف 

للديـن، يعتقد أصحابـه أنهم معصومون 

وأن عـى الرعيـة الطاعـة فقـط. لم يعد 

لمثـل هـذا النظـام وجـود عـى الكـرة 

بعمـق  الإيـراني  فالشـعب  الأرضيـة، 

يسـتحق  الأفضـل،  يسـتحق  حضارتـه 

الحريـة والكرامـة والاسـتقرار والتنمية 

والتقـدم والانتقـال إلى العـصر الحديث 

المنطقـة كلها. مـع شـعوب 

في أواسط التسعينيات، بينا كنت ما أزال في 

الصف السادس الابتدائي أو الأول الإعدادي، 

كانت ثمة فتاة والدتها يوغوسلافية* تقطن 

ليس بعيدًا عن حارتنا، اسمها دانا العقاد عى 

ما أذكر. كانت دانا أول صبية في التاريخ 

المجيد لحارتنا والحارات المجاورة وصلت إلى 

سنّ البكالوريا الأدبي ومازالت تمتطي دراجة 

هوائية لمارسة الرياضة.

كانت دانا تقود دراجتها في شارع يلتف عى 

شكل دائرة حول مجموعة من الأبنية والبيوت، 

وكنّا نحن مجموعة فتيان يافعن نخزي العن 

بقيادة صبي من نازحي الجولان يدعى زياد 

واسم والدته سوريا وكنا نناديه: زياد ابن 

سوريا. كانت هذه المجموعة ترصد لدانا دائماً، 

ولدى مرورها من عى ظهر دراجتها نمطرها 

بما تيسر من الحجارة وقطع الخشب وحبات 

كوسا وباذنجان وبندورة متعفنة، يكون 

صاحب دكان ما قد ألقى بها في كرتونة بجانب 

دكانه وأعدنا نحن تدويرها قبل أن تجد طريقها 

النهائي للقامة.

في وسط هذه البنايات، كانت هناك ساحة 

خلاء مازالت خالية من البناء، وتوصل بن 

طرفي الشارع الدائري عى شكل وتر، الشارع 

ذاته الذي اعتادت دانا مارسة رياضتها 

فيه. كنا نحن من جانبنا نلاقي دانا من طرف 

الساحة المطل عى الشارع ونرمي عليها 

رشقات من تقاليدنا الاجتاعية ثم نركض 

بأقصى ما أوتينا من سرعة للطرف المقابل من 

الساحة عى اعتبار أن دانا ستمر من هناك، 

وكنا نعيد الكرةّ ونرمي عليها من مخزوننا الذي 

لا ينفد من هذه التقاليد.

لله ثم للتاريخ، لم نكن بغاية اللؤم، ولطالما 

توجهت مدافعنا باتجاه قدمي دانا وإطاري 

دراجتها بعيدًا عن الجزء العلوي من جسدها، 

وكانت العديد من قذائفنا تصيب أهدافها، لكن 

دانا لم تكن تنظر إلينا أبدًا وتواصل طريقها 

عى دراجتها.

بعد فرة اختفت دانا وسمعنا أنها سافرت إلى 

الولايات المتحدة.

*لم يكرث أحد في الحارة تلك الأيام بتفكك 

يوغسلافيا واختفائها من الخرائط، وبقيت 

السيدة الأجنبية يوغسلافية في نظرنا رغم أنها 

قد تكون كرواتية أو بوسنية مثلًا، هذا إن كانت 

يوغسلافية من أساسه.

ملاذ الزعبي 

دانـــــــا

أحمد الشامي

عام 1948 سارعت أربعة جيوش عربية 

إلى فلسطن "لتحريرها" من العصابات 

الصهيونية الغاشمة. "آرييل شارون" الذي 

أصيـب خلال المعارك، روى في مذكراته أنه كان 

متيقنًا من الهزيمة حن تم نقله للمشـفى.. 

لكنـه حينا صحا من غيبوبته علم أن الصهاينة 

قد انتصروا!

صحيح أن العصابات الصهيونية كانت تفوق 

الجيوش العربية في العدة والعتاد، لكن هذه 

العصابات ما كان بمقدورها الصمود في 

حرب تحرير شعبية طويلة، وقبل أن يكون 

للتكنولوجيا الدور الحاسم في الحروب. 

استمرار القتال عى أرض فلسطن وتحويلها 

إلى مقرة للغزاة كان كفيلًا حينها بعرقلة قيام 

"إسرائيل"، وكان سيحرم هذه الأخرة من 

الفرصة التي أتاحها لها غباء العرب، الذين لم 

يعرفوا كيف يقبلون بقرار التقسيم ولم يعرفوا 

كيف يواجهونه.

في النهاية، فشلنا في صنع السلام وكان فشلنا 

أكر من ذلك في الحرب، فلا نحن عرفنا كيف 

نصالح ونبني مستقبلًا للعرب واليهود، ولا نحن 

عرفنا كيف نحاربهم أو حتى نبني دولة مثلهم.

ما سر الهزيمة التي وقعت عام 1948، وكيف 

تمكنت مجموعة بشرية صغرة من هزيمة 

"أمة المليار"؟ لنبدأ بالقول إنه ليس هناك شيء 

اسمه "أمة المليار" مادام لا يوجد بوصلة ورأس 

لهذه "الأمة". حسنًا، كيف تمت هزيمة جيوش 

عربية وراءها شعوب متحمسة، من قبل جاعة 

منهكة خرجت لتوها من محرقة النازي؟

الفلسطينيون انتظروا من جيوش العرب أن 

تعيدهم لبيوتهم، لكن هذه الجيوش لم تكن 

راغبة سوى بحاية العروش والدويلات التي 

أتت منها، وما كان هدفها لا تحرير فلسطن ولا 

إعادة اللاجئن، بغض النظر عن إمكانية تحقيق 

ذلك من عدمه.

الجيش العراقي دخل الحرب "رفعًا للعتب"، 

أما الجيش المصري فدخلها بأسلحة فاسدة 

لخلق "حزام آمن" في قطاع غزة بحيث يبقى 

الفلسطينيون محشورين في القطاع ولا 

يغادروه، فتتغر الركيبة السكانية في سيناء.

الملك الأردني "عبد الله" أراد خلق حزامه الآمن 

الخاص بإمارة شرق الأردن والحفاظ عى 

القدس، فرك اليهود له الضفة الغربية قبل أن 

"يسردوها" عام 1967.

أما "جيش المشرق" السوري فقد دخل الحرب 

للتمركز في مرتفعات الجولان الاسراتيجية 

ولوضع يده عى منتجعات "الحمة" ومياه 

بحرة "طريا".

في النهاية حققت جيوش "الصعاليك" الأهداف 

التي وضعتها لها قياداتها السياسية، ولو كان 

تحرير "فلسطن" من ضمن هذه الأهداف لما 

كانت الأمور سارت كا تشتهي الدولة العرية. 

لنتذكر أن "ماو تي تونغ" قاد جيشًا من 

الفلاحن أسقط حكومة "شيانغ كاي تشيك"، 

المدعومة من الغرب دون أن يبالي لا بهدنة ولا 

بقرارات دولية.

"خازوق" من هذا القبيل يتم تحضره 

للسورين، إن دخلت قوات تركية أو سعودية إلى 

سوريا وهو أمر مستبعد، فهذه القوات ستتدخل 

"لإنقاذ" أنظمتها وليس لتحرير سوريا ولا 

لإعادة السورين إلى بيوتهم.

الركي لن يغامر بمواجهة "بوتن" كرمى 

لعيون السورين، وهو الذي فر من المواجهة 

مع زعران الأسد. سيكتفي الأتراك بمنع الأكراد 

من إقامة تواصل جغرافي يحاصر تركيا ويهدد 

وحدتها القومية وهم، إن تدخلوا، فسيكون ذلك 

بالتوافق الضمني مع "بوتن".

لو كان الأتراك جادين في دعم السورين لكانت 

"تركيا" دربت السورين في مخيات اللجوء 

عى السلاح وأمدتهم بالعتاد ليعودوا ويحرروا 

بلدهم، كا فعلت بريطانيا مع الفرنسين في 

الحرب العالمية الثانية.

السـعوديون إن تدخلوا فسيكون ذلك 

للمقايضة ما بن سـوريا واليمن، أو 

البحرين… المهم أن يسـتمر آل سعود في التنعم 

بخـرات النفط وكازينوهات الغرب. من يظن 

غر ذلك لا يفقه في السياسـة، ولو كان آل 

سـعود راغبن في مساعدة السورين لأعطوا 

ملياراتهم للثوار السـورين وليس لجزار رابعة 

خذلهم. الذي 

رسالة إلى الشعب الإيراني بمناسبة انتخاباته البرلمانية جيش الإنقاذ؟
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تحـاول عنـب بلـدي في هـذا الملف تشريـح الواقـع الطبي في المناطـق المحـررة، ومعرفة أبرز معوقـات نهوضـه ليواكب حجم المأسـاة السـورية، وذلك في ظل 

غيـاب أبـرز مقومـات الدعـم، كـا يقـول مـن التقيناهم مـن العاملـن في هذا المجـال، وضمـن بيئة عمـل تصنـف الأخطـر عالميًا بسـبب القصف العشـوائي 

والمعـارك الدائـرة عـى جبهـات مشـتعلة عـى مدار السـاعة، وذلـك من خلال لقـاءات مـع شـخصيات عاملة عـى الأرض، من أطبـاء وممرضن ومسـعفن، 

وكـوادر إداريـة واكبـت الملف الصحـي من انـدلاع الثورة حتـى اليوم. 

وكان للمؤسسـات الصحيـة الجديـدة )مراكـز طبيـة ومديريـات صحـة ومشـاف أهليـة( رأي خـاص بالوضع الـذي وصل إليـه القطـاع في مناطقهـم، بعدما 

زاد التدخـل الـروسي "العنيـف" مـن حدة الألم، إذ انقسـم الشـارع السـوري بـن راض عـن أداء الكـوادر الطبية ومـا تقدمه في ظـل الظـروف الحالية، وبن 

مـن يلقـي اللـوم عـى تأخر الداعمن الرئيسـين للشـعب السـوري عـن تلبية النـداء في توفـر ما تحتاجـه المشـافي والمراكـز الصحية، مع دعـوات بضرورة 

الطبية.  الكـوادر  توقف هجـرة 

ونحـن نعـد هـذا التحقيـق أجـرى موقـع عنب بلـدي أونلاين اسـتطلاعًا لـرأي الشـارع السـوري في المناطـق المحـررة حول مسـتوى الخدمـات الطبيـة وأداء 

الكـوادر في مناطـق المعارضـة، علـّه يكـون مـؤشًرا عـى الأداء يسـاعدنا في توجيـه بوصلتنا، فأجـاب %13 ممن اسـتطلعت آراؤهـم بأنها "جيـدة"، و20% 

أنهـا "متوسـطة"، و%21 "ضعيفـة"، وجـاءت النسـبة الأكـر ممـن لا يملكون تقييـاً ونسـبتهم %46 مـن العينة.

إعداد: فريق التحقيقات في جريدة عنب بلدي

عنب بلدي
العدد 209
الأحد 21 شباط 2016

ملف خاص

الكوادر الطبية السورية في المناطق المحررة
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ليـس "سـعيد حـظ" من يمـرض، أو يحتاج لعمـل جراحي عـارض، أو يصـاب بقصف 

أو تفجـر في مناطـق المعارضـة السـورية. فالوضـع الطبـي في %15 مـن مسـاحة 

سـوريا، حيث تركـز قـوات المعارضة السـورية، ليـس بأحسـن حالاته. 

نقـص في الأدويـة بمختلف أنواعهـا، وكذلك الأجهـزة الطبية، ونزيف يومي ومسـتمر 

للكـوادر الطبيـة بمختلـف تخصصاتهـا، وشـح في الدعـم مـن مصـادره، فضـلًا عن 

تشـتت قنواتـه. وزاد المأسـاة دخـول طـران روسـيا عـى الخط، إذ شـكلت المشـافي 

والمراكـز الصحيـة أهـم أهدافـه، غـر مكـرث بالقانـون الـدولي والمنظـات العاملة 

عـى الأرض، وكان مشـفى معـرة النعـان، الـذي تديره منظمـة "أطباء  بـلا حدود"، 

أحـد هـذه الأهـداف، فقتـل 31 مواطنًا منهـم أربعـة أطفال وثـلاث نسـاء و11 طبيبًا 

وممرضًـا. وخـلال الأسـبوع المـاضي اسـتهدف الـروس عـددًا مـن المشـافي، أبرزهـا 

مشـفى اعـزاز للتوليـد والأطفـال وآخـر في تل رفعـت لـذوي الاحتياجـات الخاصة.  

محمد مصري، شـاب حلبـي، اضطرته إصابة 

ابنتـه الصغـرة )ثاثة أشـهر( بجرثومة، إلى 

قطـع مسـافات مـن شرق حلـب إلى غربهـا، 

مـن أجل البحـث عن طبيب يشـخّص حالتها، 

بعدمـا عرضها عى مشـفى محـلي، لم ينجح 

كادره في تحديـد مـا تعاني منـه الطفلة. 

الشـاب  إليهـا  وصـل  التـي  الحالـة  ولعـل 

الحلبـي، ومعـه آلاف السـوريين في مناطـق 

ألا  هدفهـا  جهـات  وراءهـا  كان  المعارضـة، 

تقـوم للقطـاع الطبـي في مناطـق المعارضة 

قائمـة، فكانـت المشـافي والأطباء وسـيارات 

الإسـعاف والمراكـز الصحيـة أهدافـًا مباشرة 

والقصـف  العسـكرية  للأعـمال  ومسـارحَ 

المنظـم.

كان  المـاضي،  الثـاني  كانـون   27 صبيحـة 

مشـفى عنـدان في ريف حلب عـى موعد مع 

غـارة جوية سـوّته بـالأرض، وأجهـزت عى 

محتوياتـه، بمـا فيهـا مـن أدويـة ومعـدات 

وأجهـزة طبيـة، وقـى خـال الغـارة عبد 

الرحمـن عبيـد، "الطبيـب بالخـبرة"، الـذي 

الصعبـة  العمـل  الحـرب وظـروف  صقلـت 

خبراتـه، فقد تـدرج بالعمل، كـما يصف أحد 

المعلقـين عـى صفحتـه في فيسـبوك، "الله 

يرحـم أبـو يونـس، كان ممـرض ومسـاعد 

جـراح ومع الوقـت صار هو الجـراح في ظل 

غيـاب أي جـراح بمشـفى عنـدان".

لا عدالة في توزيع الخدمات على 
المحافظات

اسـتنادًا للمقاييس العالميـة، "يجب أن يتوفر 

سريـر واحـد لـكل 277 شـخصًا، بينما كان 

يتوفـر لدينـا قبـل الثـورة سرير واحـد لكل 

في  عمومًـا  العجـز  ويـزداد  مواطنًـا،   913

محافظـات مثل إدلب والرقـة، بينما ينخفض 

كثـراً في الاذقيـة وطرطوس"، في إشـارة 

العدالـة في  الطبيـب خليـل إلى عـدم  مـن 

توزيـع الخدمـات الطبيـة التـي كان يقدمها 

النظـام عـى مسـتوى المحافظات.

عـى  الطبيـة  الخدمـات  توزيـع  وعـن 

المحافظـات قبـل الثـورة، يسـتطرد الخليـل 

 25% عـى  اليـوم  النظـام  "يسـيطر 

مـن   75% يوجـد  بينـما  سـوريا،  مـن 

وبالرجـوع  سـيطرته،  خـارج  المناطـق 

 ،2011 قبـل  الرسـمية  الإحصائيـات  إلى 

يتركـز %68 مـن المشـافي العامـة ضمـن 

الــ %25 الواقعـة تحـت سـيطرة النظام، 

بينما يتـوزع %32 منهـا في %75 المتبقية 

سـيطرته". خـارج 

يقـول  ذاتهـا،  المقارنـة  سـياق  وضمـن 

الخليـل "في طرطـوس يوجـد سريـر لكل 

لـكل  الاذقيـة سريـر  مواطنًـا، وفي   672

يوجـد  إدلـب  "في  بينـما  مواطنًـا"،   573

الرقـة  وفي  مواطنًـا،   2113 لـكل  سريـر 

ويعقّـب  مواطنًـا".   1379 لـكل  سريـر 

الخليـل "محافظـة إدلـب كانـت الأفقـر من 

الطبيـة".  الخدمـات  توفـر  حيـث 

الأطباء أخطر على النظام من حملة 
السلاح

منـذ انـدلاع الثـورة السـورية كان الطبيـب 

الـذي يعمل عى إسـعاف جرحـى المظاهرات 

ممـن يسـتهدفهم الأمن بالرصـاص، هو أكبر 

عـدو للنظـام، وعى قائمـة المطلوبـين لديه.

أو  طبيـة  حقيبـة  يحمـل  مـن  كل  وكان 

يحـوز عـى القليـل مـن الأدويـة "أخطـر 

عـى النظـام ممـن يحمـل السـاح"، وفق 

المعتقلـون  وكان  الناشـطون،  يقـول  مـا 

تعذيبًـا  يلقـون  والأطبـاء  الممرضـين  مـن 

احتجازهـم  مـدة  وتطـول  "مضاعفًـا"، 

أكـر مـن البقيـة، حتـى إن أبـرز المعتقلين 

بدايـة  في  التعذيـب  تحـت  قضـوا  ممـن 

الثـورة كانـوا من الأطبـاء الميدانيـين، ابتداء 

إلى  حلـب،  في  حـاق  صخـر  بالطبيـب 

أول  والـذي شـكل  مكتبـي،  نـور  الطبيـب 

حلـب. في  متنقـل  ميـداني  طبـي  فريـق 

وبعـد تحريـر مناطـق واسـعة مـن سـوريا 

والانتقال إلى مرحلة تأسـيس المشافي الميدانية، 

اسـتهدف طران النظام تلك المشافي، فخسرت 

الثـورة عـدداً كبـراً مـن أطبائهـا الميدانيـين 

ومشـافيها، التـي تحولـت إلى ركام.

لم يكـن النظـام السـوري وحـده مـن حارب 

القطـاع الطبـي، إذ لم يلق هذا القطـاع اهتمامًا 

دوليًـا، وحتى المنظـمات الداعمة وجهت دعمها 

بشـكل مبـاشر للمشـافي الميدانية، وهمّشـت 

دور الحكومـة المؤقتـة ووزارة الصحة، ما نجم 

عنـه دعم متقطع ومشـتت.

ليس "سعيد حظ" من يمرض أو يحتاج لعمل جراحي في المناطق المحررة

الكوادر الطبية السورية "تحت النار"
خلف شاشات التلفاز ووسائل التواصل الاجتماعي وقنوات الإعلام، التي تنقل معاناة السوريين داخل سوريا وخارجها، ثمة 

مشهد داخل "سوريا المحررة" أكثر قتامة وسوداوية، يختصر معاناة السوريين المحتاجين للحماية، التي تكفلها القانون 
الدولي و"داسها" النظام السوري وحلفاؤه منذ اندلاع الثورة عبر استخدام الأسلحة المسموحة والمحرمة دوليًا.

وفي هـذا السـياق، يوضح الدكتور حسـن أعـرج، مدير 

مديريـة الصحـة في محافظة حـماة، أنّ "انعـدام الدعم 

كان عائقًـا ومنـع تبعيتنـا لـوزارة الصحـة وللحكومـة 

المؤقتـة، ولكننا عـى عاقة جيدة معهما وهناك تنسـيق 

مسـتمر في عدة مشـاريع"، والدعم في الوقت الحالي لا 

يـأتي للمديريات إلا عـن طريق منظـمات دولية خاصة.

دور  المنظـمات  تأخـذ  أن  يمكـن  "لا  أعـرج  ويضيـف 

الحكومـة، فحكومة دمشـق )النظـام( لن يحـل مكانها 

سـوى حكومـة أخـرى تنبثق عـن الثـورة".

جهود فردية لبناء نظام صحي متكامل في 
سوريا  

النظـام  بنـاء  لإعـادة  الصحـة  مديريـات  تسـعى 

الصحـي المتكامـل في سـوريا، ليكـون نـواة لتطويره 

في المسـتقبل، ولكـن هـذه المبـادرة مازالـت بجهـود 

فرديـة، كـما يقـول مدير صحـة درعـا، خالـد عميان، 

إذ يوجـد تنسـيق مسـتمر بـين مديريـات الصحـة في 

إدلـب وحلـب وحـماة والاذقيـة ودرعا للوصـول إلى 

هذا البنـاء الصحـي المتكامل، ويضيف في هـذا الصدد 

مديـر صحـة إدلب، منـذر الخليل، "توصلنـا في الفترة 

الأخـرة من خـال ورشـات العمـل التي اسـتضافتها 

مديريـة صحـة إدلـب إلى توحيـد الأنظمـة الداخليـة 

والنظـام المـالي والرؤيـة والأهـداف بـين المديريـات، 

ونعمل عـى أن تكـون هـذه المديريات ركائز أساسـية 

لبنـاء النظـام الصحـي لاحقًـا، بالتعـاون أيضًـا مـع 

المنظـمات الطبيـة السـورية بشـكل أسـاسي".

الأوليـة  الصحيـة  الرعايـة  لتطويـر  خطـط  وهنـاك 

للأفضـل، وتطويـر برنامـج التأهيل والتدريـب، ويرى 

خالـد عميـان في هذا الإطـار "أن هنـاك إمكانية كبرة 

للتطوير بسـبب وجود المشـافي والكـوادر، ولا ينقصنا 

سـوى تأهيل الكـوادر الإداريـة بالشـكل الائق"، عى 

تعبره. حـد 

رواتب الموظفين تغيب لأشهر
 عـدم وجود دعـم إداري ومـالي لجسـم المديريات من 

أي جهـة، دفـع المديريات في بعض الأحيـان إلى العمل 

بشـكل تطوعـي. يتحـدث عن ذلـك مدير صحـة إدلب، 

منـذر الخليـل، "إننـا قـد لا ندفـع رواتـب الموظفـين 

لأشـهر، ونعتمـد كثراً عـى العمـل التطوعـي، وكثر 

مـن الأحيـان لا نمتلـك التكاليف التشـغيلية البسـيطة، 

المهـام  ظـل  في  والتدفئـة،  السـيارات  ديـزل  مثـل 

الجسـيمة الملقـاة عـى عاتـق المديريـة"، لا سـيما أن 

الدعـم المـادي يتغـر وفقًا للتطـورات العسـكرية التي 

تـؤدي إلى تدفـق المسـاعدات الماليـة أحيانـًا لمنطقـة، 

وتوقفهـا عـن منطقـة أخـرى، "نتيجـة سـيطرة هذه 

القـوة أو تلـك عـى المنطقة"، عـى حد تعبـر الخليل.

بناء نظام صحي متكامل على مستوى سوريا.. أول ما تسعى إليه المديريات

غرفة عمليات جراحية غي مشفى أورينت بإدلب
كانون الثاني 2016 - عنب بلدي

لا توجد إدارة مركزية في القطاع الطبي تعنى بشؤونه على مستوى سوريا 
وتنظم الدعم وتوزعه على المحافظات بحسب الحاجة، لتحقق العدالة بين 

كافة المحافظات.

مشفى ميداني في 
الغوطة الشرقية
تشرين الأول 2015
عنب بلدي
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وزير الصحة المؤقتة:

لولا الوزارة لما وجدت مديريات الصحة 

السـاحة  عـن  كثـرة  طبيـة  مؤسسـات  غابـت 

أو  الأطبـاء"  "نقابـة  مثـل  المحـررة،  السـورية 

"نقابـة الصيادلـة" وغرهـا، مـا دفـع مديريـات 

مهامهـا،  خـارج  أخـرى  أدوار  للعـب  الصحـة 

ويعطـي الطبيـب منـذر الخليـل، مديـر مديريـة 

الصحـة في إدلـب، مثـالًا عـى ذلـك قائـاً "إن 

تنظيـم عمل الصيدليـات يجب أن يكـون من مهام 

نقابـة الصيادلـة ولكنهـا غر موجـودة، ما يجعل 

مسـؤولياتها بالكامـل تقـع عـى عاتقنـا".

ووفـق رأيـه "لا وجود لمعامـل أدويـة في المناطق 

يقـع  الأدويـة  معامـل  ترخيـص  لأن  المحـررة، 

بالعـادة عـى عاتـق خمـس وزارات، واليـوم لا 

المحـررة". المناطـق  توجـد جميعهـا في 

باقـي  الخليـل "نحـن ننسـق مـع  لذلـك يقـول 

المديريـات في المـدن الأخـرى في حلـب وحـماة 

والاذقيـة ودرعـا لاتفـاق عـى القضايـا العامة 

عى مسـتوى البلـد، والتي لا يمكـن أن تكون عى 

مسـتوى المحافظـة فقـط".

بناء نظام صحي متكامل على مستوى سوريا.. أول ما تسعى إليه المديريات

عـانى القطاع الطبي مـن نقص حاد في أعـداد الأطباء، 

لم  وبالمقابـل  والاعتقـالات،  والهجـرة  النـزوح  بسـبب 

يكـن هنـاك تأهيـل وتدريـب ولا كـوادر جديـدة، مـا 

فاقـم الخسـارة ودفـع القائمـين عـى القطـاع الطبي 

والتعليمـي للتفكـر بإنشـاء كليات ومعاهـد تعيد إنتاج 

الطبية. الكـوادر 

سـنوات  ثـاث  منـذ  سـوريون  أكاديميـون  وسـعى 

لإطـاق جامعـة حلـب، وفعـاً تـم ذلـك بدايـة العـام 

الـدراسي الحـالي، بتكاتـف جهـود الحكومـة المؤقتـة، 

التـي أعطتهـا غطـاءً قانونيـًا، وأكاديميـين سـوريين 

وفـروا الكـوادر والتحضـرات، وبدعـم مـن مغتربـين 

سـوريين في أمريـكا، وفـروا الدعـم لهـذا المـروع.

وأشرف عـى تأسـيس الجامعـة لجنة علمية بالتنسـيق 

مـع الحكومـة المؤقتـة، وتبنت فكـرة الحفاظ عى اسـم 

جامعـة حلـب، ويوضح الدكتور حسـن جـبران، رئيس 

جامعـة حلـب الحـرة، سـبب الاحتفـاظ باسـم جامعة 

هـي  حلـب  جامعـة  أن  فكـرة  مـن  "انطلقنـا  حلـب، 

جامعـة مميزة في الثورة السـورية وكان لهـا مظاهرات 

بـأن  نفكـر  لأن  دفعنـا  مـا  مميـز،  طـابي  ونشـاط 

مؤسسـات الدولـة السـورية هـي ملـك للشـعب، ومن 

حـق المواطنـين، والنظام قـد اغتصبها واحتلهـا، ونحن 

منه". نحررهـا  سـوف 

وبحسـب الطبيـب جـواد أبو حطـب، عميد كليـة الطب 

في إدلـب، "سـيكون نموذج التدريس نفسـه المعتمد في 

جامعة حلـب ونفس المـواد أيضًا". 

دون  حلـب  جامعـة  أنظمـة  كل  "سـنطبق  وأضـاف 

اسـتثناء، وتم تأمين الهيئة التدريسـية للسـنوات الثاث 

الأولى، والكثـر منهـا كان يعمـل في جامعـة حلب، أما 

بالمناطـق  الموجـودة  المشـافي  التدريـب فسـيكون في 

الاختصاصـات  هيئـة  تشـكيل  إلى  مشـراً  المحـررة"، 

الطبيـة )البورد السـوري(، والتي سـتفحص كل الأطباء 

ممـن كانوا قـد وصلـوا للسـنوات الأخرة من الدراسـة 

وانقطعـوا أو يكملـون حاليًـا، وسـيتقدمون لاختبارات 

في الجراحـة العامـة والنسـائية والعظميـة والأطفـال 

والعصبية. والتخديـر 

بالغوطـة  الطـب  أمـل، سـنة أولى في كليـة  الطالبـة 

الرقيـة، قالـت "مازلنا نذهـب إلى كلياتنـا ولم يتوقف 

إحـدى  أن  رغـم  محاضراتنـا  ونحـر  أبـدًا  دوامنـا 

الكليـات قصفت ثـاث مرات، أمـا عن الـكادر التعليمي 

الحصـار  ظـروف  في  وجيـد  مقبـول  أنـه  فأعتقـد 

والقصـف". 

الاعتراف الدولي بالجامعة
للجامعـات، وفـق  العالميـة  المعايـر  الجامعـة  وتوفـّر 

جبران، وقـال "إنها مجهـزة بكافة الوسـائل التعليمية، 

إضافـة إلى المخابـر وغرها"، مضيفًـا أن إدارتها "تملك 

حاليًـا دعمًا يمكّـن من إكـمال الطاب عامهـم الدراسي 

الأول بشـكل مريح".

حلـب  جامعـة  مناهـج  تدريـس  أن  جـبران  ويـرى 

المعـترف بها أصاً سـيجعل من هـذه الجامعـة معترفاً 

التواصـل  إلى  الجامعـة  إدارة  "تسـعى  ويقـول  بهـا، 

مـع الـدول التـي أبرمـت اتفاقيـات واعترفـت بهـا قبل 

الثـورة، "لإعطائهـا صفـة الاعتباريـة كجامعة منشـأة 

المناطـق المحـررة". في 

معاهد طبية وكلية للطب في المناطق 
المحررة 

افتتحـت بداية العام الـدراسي 2015-2016 شـعبتان 

لكليـة الطـب، الأولى في الغوطـة وتضـم مئـة طالـب 

وطالبـة، والثانيـة في كفـر تخاريم بإدلـب، حيث تقدم 

لهـا 120 طالبًـا وكان أدنى مجموع للثانويـة العامة تم 

قبولـه فيهـا 217 درجة.

في  تخصصـات،  عـدة  فهـي  الطبيـة  المعاهـد  أمـا 

التمريـض العام والقبالـة والتخدير والعـاج الفيزيائي 

إدلـب  الطبيـة في  المعاهـد  وتنتـر  الأشـعة،  وأيضًـا 

وحلـب وريـف الاذقيـة ودرعـا، ويوجـد عـى سـبيل 

المثـال معهـد التقانـة، ولـه فـرع في حمـص يتضمـن 

المركـز  أيضًـا  ويوجـد  عـام،  أشـعة وتمريـض  قسـم 

بإدلـب. البرنـاص  في  الرئيـي 

تأسيس "جامعة حلب" 
في المناطق المحررة 

لإنتاج كوادر طبية جديدة

د.جواد أبو حطب
عميد كلية الطب في إدلب

لم نؤمن سوى 5% 
من احتياجات المديريات 
خـلال  أنـه  إلى  الوزيـر  ولفـت 

تأمـن  "تـم  السـابقة  الفـرات 

الطبيـة  الاحتياجـات  مـن   95%

عـر  للمديريـات  والمسـتلزمات 

المنظـات، والـوزارة لم تؤمـن أكر 

%5 بسـبب الميزانـة المتواضعة  مـن 

الطبيـة  المسـتهلكات  ولأن  جـدًا، 

والكلـف التشـغيلية أكـر بكثر من 

في  والـوزارة  الحكومـة  إمكانيـات 

لهـا".  التصـدي 

وحول دور الوزارة في دعم المديريات 

ومدهـا بالدعـم الـلازم، أكـد الوزير 

أن "دور الـوزارة لم يكـن بتقديـم كل 

والعمليـة  التشـغيلية  الاحتياجـات 

يتمثـل  دورهـا  وكان  الطبيـة، 

مؤسسـاتية". مفاهيـم  بتأسـيس 

هنـاك شـبه إجـاع مـن مديريـات 

الجانـب  في  والعاملـن  الصحـة 

الطبي حول غيـاب دور وزارة الصحة 

في الحكومـة المؤقتـة عن السـاحة، 

وخاصـة لجهـة التنسـيق والدعـم، 

لكـن وزيـر الصحـة في الحكومـة 

وجيـه  محمـد  المؤقتـة  السـورية 

جمعـة لديه وجهة نظـر مختلفة، إذ 

يقـول لعنب بلـدي إن وزارتـه، ورغم 

انقطـاع الدعـم عنهـا منـذ تسـعة 

أشـهر، مسـتمرة في العمل "بجهود 

هـذه  ببقـاء  يؤمنـون  أشـخاص 

إداري  "كهيـكل  الإداريـة  المؤسسـة 

"لـولا  أنـه  معتـراً  ومؤسسـاتي"، 

الـوزارة لما وجـدت مديريات الصحة، 

لأن الـوزارة أعطـت الشرعيـة لهـذه 

المديريـات الموجـودة بالداخـل، وهنا 

أقـول بـكل رضـا عملهـا أكـر مـن 

جيد جـدًا ويرتقي لمسـتوى الممتاز". 

وأوضـح الوزيـر أن لهـذه المديريـات 

"هيكليات إدارية وضعـت من قبلنا، 

أي  أيضًـا،  مشـرك  عمـل  ونظـام 

أننـا مـن مفهـوم المديريـات أوجدنا 

مسـتوى  عـى  صحيـة  منظومـة 

المناطـق المحـررة، وهذا لـه بصراحة 

معنـى سـياسي"، يؤكـد "أننـا لـن 

نسـمح بـأن يكـون لـكل منطقـة 

تهـوى"،  كـا  تعمـل  مديريتهـا 

لأن ذلـك بحسـب رأيـه "يـؤدي إلى 

تقطيـع البلـد إلى أشـلاء". 

الأطـراف  أن  جمعـة،  الوزيـر  يـرى 

الدوليـة اعتـرت مديريـات الصحـة 

وكل  تجاوزهـا،  يمكـن  لا  حقيقـة 

المنظـات تتعامـل معهـا عـى أنها 

"حقيقـة مسـتمرة"، والـكل مقتنع 

عـن  منبثقـة  المديريـات  كلمـة  أنّ 

الـوزارة ومرتبطـة بالـوزارة، وهـي 

لهـا.  الشرعيـان"  "الأبـوان 

وهـذا مـا يؤكـد عليـه مديـر صحة 

دور  بـأن  أعـرج،  حسـن  حـاة، 

الحكومـة لم يغب بشـكل كامل عن 

السـاحة الطبية، وعلاقتهـا "جيدة" 

مع كافـة مديريات الصحـة، وتدخل 

والتنسـيق،  التنظيـم  إطـار  في 

وتتشـارك مـع هـذه المديريـات في 

حملـة  "أهمهـا  مشـاريع  عـدة 

اللقـاح".

محمد وجيه جمعة
وزير الصحة في الحكومة السورية المؤقتة

تعـرض مهنـا جفالـة، الملقب "أبـو بكري"، 

العسـكري لكتائـب "أبـو عـارة"،  القائـد 

لمحاولـة اغتيال في مدينة حلـب في حزيران 

2015، بعبـوة ناسـفة زرعـت في سـيارته 

أمـام مقـر الكتيبة، ونتـج عنها بـر قدميه 

وثـلاث أصابـع مـن يـده اليسرى.

تلقـى جفالـة حينهـا العـلاج في مشـفين 

براعـة  "أبهرتـه"  و  حلـب،  في  ميدانيـن 

الأطبـاء بالرغم مـن الظروف القاسـية التي 

يعملـون بهـا والإمكانيـات المحـدودة.

أشـاد أبو بكـري في لقـاء مع جريـدة عنب 

بلـدي، بعمـل هـؤلاء الأطبـاء، وأثنـى عـى 

أدائهـم بالقـول "أشـعر بالامتنـان الشـديد 

تجـاه الأطبـاء الذين لم يعاملـوني كمريض، 

وإنمـا شـاركوني آلامـي وتفانـوا بتعاونهم 

دون  عملهـم،  أسـلوب  وأدهشـني  معـي 

أي مقابـل، وهـذا مـا يميزهـم عـن أطبـاء 

الخـارج".

لقدمـيّ  الأطبـاء  أجراهـا  التـي  العمليـات 

"أبـو بكـري" المبتورتن، كان فيهـا "حرفية 

عاليـة"، وحـول ذلـك يقـول "اتضـح لاحقًا 

والعمليـات  لقدمـيّ  الأطبـاء  تضميـد  أن 

التـي أجروهـا كانـت مناسـبة جـدًا لركيب 

الأطـراف الصناعيـة، مـا يـدل عـى خـرة 

عاليـة اكتسـبوها تفـوق خـرة الأطباء في 

الخـارج بهـذا المجـال".

قائد عسكري يشيد ببراعة أطباء المشافي الميدانية

عانـت سـوريا قبـل الثـورة مـن تراجـع عدد 

الأطبـاء، وبموجـب المعاير العالميـة، لا بد من 

توافـر 26 طبيبًـا لـكل عـشرة آلاف مواطـن، 

بينـا كانـت حصـة المواطنـن الفعليـة في 

بنسـبة  أي  العـدد،  لهـذا  طبيبًـا   15 سـوريا 

عجـز %42.3، وفـق مـا يؤكده الطبيـب منذر 

الحكومـة  في  إدلـب  صحـة  مديـر  الخليـل، 

السـورية المؤقتـة.

 1.39 المحـررة  المناطـق  في  اليـوم  ويوجـد 

طبيبًـا لـكل عـشرة آلاف مواطن، لتبلغ نسـبة 

العجـز وفـق المعايـر الدوليـة %94.4، وهـو 

رقـم يصفـه الخليـل بــ "المخيـف"، أي "أننا 

نحتـاج مـا يزيد عـن 28 ألف طبيـب في حن 

يتوفـر 1500 فقـط".

ولا يقتـصر العجـز عـى الأطبـاء، بـل يمتـد 

ليشـمل القابـلات القانونيـة، ويـزداد العجـز 

بـرأي  إيقافـه،  يمكـن  ولا  مسـتمر  بشـكل 

الخليـل، إلا من خلال إعادة تفعيل مؤسسـات 

التعليـم الطبـي، مثـل كليـات الطـب البشري 

والصيدلـة وطـب الأسـنان والمعاهـد الصحية 

وتوفر الظـروف الملائمة لعمل هـذه الكوادر.

عجز طبي في سوريا قبل 
الثورة.. تفاقم خلالها

أشعر بالامتنان الشديد 
تجاه الأطباء الذين لم 
يعاملوني كمريض، 
وإنما شاركوني آلامي 
وتفانوا بتعاونهم معي 
وأدهشني أسلوب عملهم، 
دون أي مقابل، وهذا ما 
يميزهم عن أطباء الخارج

لا يوجد نقابات للأطباء 
والصيادلة في المناطق المحررة

300 ألف 
مواطن 

شهريًا

عدد المستفيدين 

الكلي من كل 

المنشآت الطبية 

ومنظومات الإسعاف 
وبنوك الدم في إدلب
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وخـال السـنوات الماضيـة تـم تدمـر 330 

مرفقًـا صحيًا عـى الأقل، بينها 177 مشـفى 

 112 منهـا  قصـف،  عمليـات  في  معظمهـا 

مرفقًـا دمـرت في العـام 2015 وحـده، كما 

قتـل 700 مـن العاملـين الصحيـين.

وازدادت الهجـمات التـي اسـتهدفت النظـام 

الصحـي منذ بـدء روسـيا ضرباتهـا الجوية 

في 30 أيلـول الماضي لدعم النظام السـوري، 

وبحسـب منظمـة العفـو الدولية فـإن 90% 

الجيـش  "فعـل  مـن  الهجـمات  هـذه  مـن 

السـوري وحلفائـه".

وتأسّـس الاتحـاد الـدولي لمنظـمات الإغاثـة 

باريـس،  في   )UOSSM( الطبيـة  والرعايـة 

مسـتقلة  إنسـانية  طبيـة  منظمـة  وهـو 

غـر حكوميـة، بعـد أحـداث "العنـف" في 

سـوريا، ويعمـل عى توفـر الرعايـة الطبية 

المصابـين  لـكل  الإنسـانية  والمسـاعدات 

والمحتاجـين، ويتألف الاتحاد مـن 15 منظمة 

الأطبـاء. وإغاثيـة ومئـات  طبيـة 

مـواد  مسـرته  خـال  الاتحـاد  ووفـر 

اسـتهاكية طبيـة لــ 120 مشـفى ميدانيًـا 

و200 مركـز طبـي بميزانيـة ثمانيـة مايين 

دولار، وأجـرى مـا معدلـه 1200 عمليـة في 

الشـهر، وتجـرى %13 مـن عـدد العمليـات 

الـكلي في مشـفى بـاب الهـوى الـذي يديره 

ويـرف عليه الاتحـاد. ويضم الاتحـاد ثاثة 

مراكـز للتأهيـل ما بعـد العمليـات في داخل 

وخـارج سـوريا، و12 مركـز رعايـة صحيـة 

أوليـة في ثمـاني محافظات سـورية، و400 

300 ألـف مريـض في  ألـف استشـارة لــ 

مراكـز الرعايـة الصحيـة الأوليـة لغايـة آب 

 .2015

نفسـية  صحـة  خدمـات  الاتحـاد  وقـدم 

سـوري،  لاجـئ  ألـف   50 لــ  واجتماعيـة 

وسـوريين نازحـين داخـل سـوريا، ووفـق 

الطبـي  الـكادر  عـدد  بلـغ  الاتحـاد  أرقـام 

المـدربّ ثمانيـة آلاف شـخص حتـى تريـن 

 105 لتدريـب  خطـة  وهنـاك   .2015 الأول 

العامـين  خـال  طبـي(  )كادر  أشـخاص 

المقبلـين في مركز جديـد للتمريـض والتوليد 

الجنوبيـة. المنطقـة  في 

خطة لقاح تستهدف مليون طفل 
شمال سوريا

تسـتعد "مجموعـة عمل اللقـاح" وهي تحالف 

يضـم "المنظـمات الطبيـة ومديريـات الصحة 

والمجالـس المحليـة ووزارة الصحة في الحكومة 

المؤقتة" لاسـتهداف مليون طفـل دون الخمس 

وسـتنطلق  السـوري،  الشـمال  في  سـنوات 

الحملـة خال العـام الحـالي، ويوضـح المدير 

الدكتـور  اللقـاح  عمـل  لمجموعـة  التنفيـذي 

نـاصر الحمـود، أن المجموعة أجـرت 12 جولة 

ويجـري  الشـمالية،  المحافظـات  في  تلقيـح 

حاليًا التحضـر للقاح الروتيني الشـامل )عى 

مـدار العـام(، بعـد أن تـم تجهيـز المعلومـات 

للحملة.  والدراسـات وخطـط 

ولفـت حمـود إلى أن هناك صعوبة باسـتام 

اللقـاح مـن منظمـة يونيسـيف لـ "أسـباب 

سياسـية" عـى اعتبـار أن موضـوع اللقـاح 

اللقاحـات  "سنسـتلم  ويقـول  سـيادي. 

المراكـز الصحيـة، وستسـلم  تدريجيًـا عـبر 

للــ )UOSSM( وعـبره لمديريـات الصحـة، 

وتحـدد المراكـز التـي سـيتم تنفيـذ الحمات 

الازمـة  الـروط  تطبيـق  بعـد  فيهـا 

للتنفيـذ"، مشـراً إلى أن هناك بـين 800 إلى 

مليـون طفـل سـوري في المناطق الشـمالية 

اللقـاح.  تسـتهدفهم حملـة 

أنـه لا يوجـد تعـاون  الطبيـب عـى  يؤكـد 

بـين يونيسـيف ووزارة الصحـة في الحكومة 

أسـاسي  دورهـا  الـوزارة  أن  علـمًا  المؤقتـة، 

كونهـا جـزءًا مؤسسًـا في المجموعـة، ونظراً 

لغيـاب الدعـم الـازم اتجهنـا للتعـاون مـع 

يوجـد  "لا  يقـول حمـود  التركيـة،  الصحـة 

وزارة  مـع  للتعـاون  اتجهنـا  حاليًـا  داعـم 

الصحـة التركيـة لإدخـال لقاحـات للمناطـق 

الشـمالية وخاصـة شـلل الأطفـال". 

ويشـارك مديـر صحـة حلـب الطبيـب ياسر 

درويـش زميلـه حمـود الـرأي، بـأن المنظمة 

تعاطت مـع موضوع اللقاح بشـكل "سـلبي 

جـدًا"، فهي تريد تسـليم الملـف إلى منظمات 

أهليـة وداعمة كبـرة، دون أن يكون لمديريات 

وتوزيعـه  اللقـاح  تسـلم  في  دور  الصحـة 

وإجـراء الحمـات، "فقط يتـم إجـراء اللقاح 

مـن قبـل المنظمات". 

أما مديـر صحة إدلـب، منذر الخليـل، فيقول 

"لم يتلـق أطفالنـا أي لقاحـات روتينيـة منذ 

عـدة سـنوات لأن النظام لم يكن يقدم سـوى 

%10 مـن حاجـة محافظة إدلب )عى سـبيل 

المثـال(، ومـع ذلـك يرفـع تقاريـر كاذبة عن 

تغطيـة تتجـاوز %90 مـن المحافظـة، ويتم 

اعتـماد هذه الأرقـام في المنظـمات الدولية".

خسائر القطاع الصحي في سوريا تتـــــــجاوز ثمانية مليارات دولار
اتحاد UOSSM: دعمنا 120 مشفى ميدانيًا و200 مركز طبي بميزانية ثمانية ملايين دولار

قدرت منظمة طبية سورية غير حكومية كلفة إعادة بناء النظام الصحي السوري بعد خمس سنوات من اندلاع الثورة 
بثمانية مليارات دولار، ويتضمن هذا المبلغ الأموال اللازمة "لإعادة تأهيل النظام الاستشفائي، وتغطية احتياجات السكان، 

والوصول إلى معدل سرير مشفى واحد لكل 270 شخصًا"، بحسب ما أوضح رئيس اتحاد المنظمات الطبية الإغاثية السورية، 
عبيدة المفتي، لوكالة "فرانس برس".

مديـر  يؤكـد  بلـدي،  عنـب  مـع  مقابلـة  وفي 

UOSSM، زيـدون الزعبـي، أن هـدف  اتحـاد 

الصحـي  النظـام  بنـاء  "إعـادة  هـو  الاتحـاد 

دعـم  عـى  البرنامـج  يقـوم  إذ  سـوريا"،  في 

مديريـات الصحة وبشـكل أسـاسي في مجالي 

كيانـات  "تصبـح  حتـى  والتمويـل  التدريـب 

مسـتقلة تخطـط مركزيـًا، وتكون نـواة لجهاز 

المقبلـة".  صحـي متطـور في سـوريا 

للمديريـات،  البريـة  التنميـة  عـى  فالعمـل 

وتوفـر المـوارد الماليـة، هـو أهـم ما يميـز عمل 

الاتحاد لأنـه "سينسـحب حتى تكمـل المديريات 

الخطـط  وتضـع  نفسـها،  تلقـاء  مـن  العمـل 

لوحدهـا". 

يقـول الزعبـي "نعـاني مـن مشـكلة التخطيط 

المركـزي عـى الصعيـد الصحـي، فريـف حلـب 

الجنـوبي والـذي يقطن فيـه 300 ألـف مواطن 

لا يوجـد فيه مشـفى، المشـكلة ممتـدة من عصر 

سـوريا  في  الاسـتمرار  لهـا  نريـد  ولا  النظـام 

الجديـدة". 

وأخـذ الاتحـاد مبـادرة جديـدة ووقـع ميثاق 

شرف مـع منظـمات طبيـة عالميـة مـن أجـل 

الصحـة وعددهـا  تطويـر وتأهيـل مديريـات 

جنوبـًا،  ودرعـا  السـوري  الشـمال  في  أربـع 

كـما "يقـوم بعقـد الاجتماعـات المتتاليـة مـن 

الأداء".  أجـل تطويـر 

2016، أوضـح  وحـول خطـط الاتحـاد للعـام 

زيـدون أن "الفريـق يعمل عى مـروع تدريب 

إدارة المـوارد البرية، والرقابـة والتقييم، وإدارة 

المشـاريع، وإدارة المعلومـات، لموظفـي مديريات 

الصحـة في مركز بـاب الهوى، مضيفًا "نسـعى 

لتكثيـف العمـل المتنقـل عـبر العيـادات بسـبب 

المعارك". اشـتداد 

الـ UOSSM يسعى لإعادة بناء النظام الصحي في سوريا

سـارت المؤسسـات الخاصة والأهلية الطبيـة في المناطق 

في  الصحـة  مديريـات  مـع  جنـب  إلى  جنبـًا  المحـررة 

المـدن السـورية الخارجـة عن سـيطرة النظام، وتقاسـم 

الطرفـان مسـؤولية معالجة السـوريين وتأمـين الأدوية 

والتدمـر  القصـف  تسـبب  بعدمـا  صحيًـا  وتمكينهـم 

العشـوائي بتدهـور المنظومـة الصحيـة.

الـدور  الإنسـانية"  للأعـمال  "أورينـت  لمؤسسـة  وكان 

"الأبـرز" في تحمّـل هذه المسـؤولية في مناطق سـيطرة 

المعارضة شـمال سـوريا منـذ الإعان عن إطـاق أعمالها، 

ويقـدم مشـفى أورينـت في كفرنبـل، إلى جانـب ثاثـة 

مراكز صحية في سـلقين وكفرتخاريـم وأرمناز، الخدمات 

الطبيـة للمواطنـين، ويبلغ عـدد المراجعين شـهرياً 15 – 

20 ألـف مواطـن، فيما يقدّم المشـفى خدمـات لنحو 500 

ألـف مواطـن في المنطقة، ويوظـف 50 موظفًـا وطبيبًا. 

يؤكـد أنس السـيد عيى، مديـر التنسـيق والراكات 

أن  بلـدي،  لعنـب  الإنسـانية  أورينـت  منظمـة  في 

شـهرياً،  عمليـة   300  –  200 نحـو  يجـري  المشـفى 

وطبيعـة  الأمنيـة،  الأوضـاع  طبيعـة  حسـب  وذلـك 

منظومـة  المؤسسـة  تملـك  كـما  اليومـي،  القصـف 

إسـعاف. 12 سـيارة  مـن  مؤلفـة  إسـعاف 

مواجهة اللاشمانيا في أرمناز 
وقـد أحدثـت المؤسسـة في تريـن الأول 2015 قسـمًا 

أرمنـاز،  منطقـة  في  المنتـر  "الاشـمانيا"  لمعالجـة 

المـرض،  هـذا  بعـاج  تختـص  منظمـة  مـع  بالتعـاون 

ويوضـح عيى هنـا أن دور المؤسسـة ومشـفى كفرنبل 

يمتـد مـن التشـخيص إلى المعالجـة ومـن ثـم المتابعـة، 

"نعالج شـهرياً 200 حالـة، ولدينا قوائم وأسـماء وهناك 

خطـة لمتابعـة العائـات مـن أجل تتبـع مصـدر المرض، 

كما نسـتعد للتعـاون مع منظمـة للقيام بعمليـات بخ في 

المنطقـة للتخلـص مـن الحـرة المسـببة للمرض". 

وحـول الصعوبـات التي تواجهها المؤسسـة خال عملها، 

أكـد عيى أنهـا تتمثل في "تأمـين الأدويـة"، لأن أعداد 

المراجعـين يفـوق طاقة مديريـات الصحة والـوزارة عى 

التحمـل، كـما أن القـدرة الرائيـة للمواطنـين ضعيفة، 

المنظـمات  عـبر  الأدويـة  تأمـين  يتـم  أنـه  إلى  مشـراً 

وبعضهـا من السـوق المحلية، علـمًا أن الحاجـة أكر من 

المتوفـر، والخدمـات والأدوية مجانيـة 100%. 

"دعـم  المقبلـة  أورينـت في خططهـا  تنـوي مؤسسـة 

مديريـات الصحـة في حلـب وحـماة مـن خـال دعـم 

مـروع مـا، أو تبنـي دعم وتشـغيل مـروع معين في 

هـذه المديريـات"، كما تسـعى لإطـاق "مجمـع أورينت 

الطبـي" في مشـفى ابـن سـينا السـابق في إدلـب.

وتستعد المؤسسـة لتشغيل قسم "غسـيل الكلية" في إدلب 

حيث يوجد 17 جهازاً في المشـفى، بالتزامن مع الاسـتعداد 

لتغطيـة تكاليـف قسـم التشـغيل ومـدّه ببعـض الأجهزة 

وتبديـل القديمة منهـا، وكذلك دعـم بنك الـدم في إدلب. 

"أورينت" تفكر بالعمل جنوب سوريا 
خـال حديثـه مع عنـب بلدي، كشـف عيى عـن "فكرة 

جديـدة ماتـزال قيـد البحث للوصـول إلى جنوب سـوريا 

ريـف  مناطـق في  وكذلـك  المنظمـة  لتشـملها خدمـات 

دمشـق، "لكـن الموضـوع مايـزال فكـرة، ونبحـث عـن 

الآليـة الممكنـة للتنفيذ". وأشـار إلى أن العاقـة مع وزارة 

الصحـة بحاجـة إلى "التنسـيق"، وهناك "قلـة تمويل"، 

مضيفًا"مديريـات الصحـة تحتـاج إلى دعـم، ونحـاول 

تأمينـه". وطالـب بزيادة التعاون والتنسـيق مع المنظمات 

الطبية العاملـة عى الأرض لتوزيع الخدمات وتوسـيعها.

ويبلـغ عـدد العاملـين في مؤسسـة أورينـت للأعـمال 

وإداري  طبيـب  بـين  موظـف   200 نحـو  الإنسـانية 

وفنـي وسـائق وغـره.

مؤسسة "أورينت" تتولى معالجة 500 ألف سوري

مشفى في كفرنبل وثلاثة مراكز صحية في إدلب

زيدون الزعبي
UOSSM مدير اتحاد

غرفة إسعافات في أحد مشافي أورينت بإدلب
كانون الثاني 2015 - )عنب بلدي(
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شـكلت مديريـة صحـة إدلب، ومنـذ الإعان عن تأسيسـها في 

1 أيـار 2013، اسـتمرارًا لعمـل المكاتب والهيئـات الطبية التي 

سـبقتها في المحافظـة، وهـي المكتـب الطبـي لمجلـس قيـادة 

الأساسـية. الطبية  الثـورة والهيئة 

وعـن تشـكيل المديريـة تحـدث مديرهـا الحـالي الدكتـور منذر 

الخليـل، لعنب بلـدي قائاً "تشـكلت المديرية نتيجـة اجتماع عدد 

مـن الكـوادر الطبيـة الثوريـة في المحافظـة، والتي قـررت صنع 

مؤسسـة طبيـة ثورية بديلة عن مؤسسـة النظام التـي تخلت عن 

القيـام بواجبها بشـكل كامل اتجـاه المناطـق المحررة".

المديريـة بعاقـة تنسـيق  الخليـل "ترتبـط حاليـًا  وأضـاف 

مسـتمرة مـع المكاتـب الطبيـة في المجالـس المحليـة، وأيضًـا 

بعاقـة تنسـيق مـع وزارة الصحـة في الحكومـة السـورية 

المؤقتـة ولكـن لا يوجـد تبعيـة لأي طـرف".

يوجـد اليـوم في محافظة إدلب 39 مشـفى وحـوالي 42 مركز 

رعايـة صحيـة، كما يوضـح الخليـل، "وتقـدر عـدد العمليات 

الجراحيـة المجانيـة المنفـذة شـهرياً بــ 8500 عمـل جراحي، 

وعـدد المسـتفيدين الكلي مـن كل المنشـآت الطبيـة ومنظومات 

الإسـعاف وبنـوك الدم حـوالي 300 ألـف مواطن شـهرياً.

ويعمـل حاليًـا في المحافظـة المحـررة بالكامـل مـن النظـام 

السـوري 250 طبيبًا يتوزعون في المشـافي العامـة والميدانية.

تأسيس منظومة إسعاف وتوفير أدوية 
للأمراض المزمنة

 تخطـط مديريـة الصحـة في إدلـب لتشـكيل منظومة 

إسـعاف مركزيـة تابعـة لهـا مؤلفـة مـن 25 سـيارة 

الأخـرى عـبر  الإسـعاف  وربطهـا بمراكـز  إسـعاف، 

شـبكة اتصـال حديثـة خـال 2016، وكذلـك تنفيـذ 

جـرد لجميـع الأجهـزة الموجـودة في المشـافي العامـة 

وتوثيقهـا لـدى إدارة المشـافي ومديريـة الصحة خال 

2016، إضافة إلى العمل عى ترميم مشـفى ابن سـينا 

في مدينـة إدلب وجعله المشـفى المركـزي في المحافظة، 

والعمـل أيضًا عـى تفعيـل برنامج التحصين الشـامل 

لتلقيـح الأطفـال بكافـة اللقاحات خال سـتة أشـهر.

ووفـق الخليل، تنـوي المديريـة "توفر مراكـز الرعاية 

وخاصـة  إدلـب،  محافظـة  مناطـق  بكافـة  الصحيـة 

مراكـز الرعايـة الصحيـة التخصصية )مثل بنـك الدم، 

مركـز تاسـيميا، مركـز غسـيل الكليـة، مركـز تفتيت 

الحصيـات(، بمعـدل خمسـة مراكـز صحيـة في كل 

2016، بالإضافـة إلى توفـر خدمـة  منطقـة خـال 

التصويـر بالرنـين المغناطيـي".

ومـن الخدمـات الجديـدة التـي تسـعى المديريـة إلى 

 "EWARN" تطبيقهـا، تفعيـل نظـام الإنـذار المبكـر

في  الوبائيـة  الحـالات  عـن  دوريـة  تقاريـر  وتلقـي 

المحافظـة، وتوفر خدمـة التصويـر بالطبقي المحوري 

بمعـدل ثاثـة أجهزة عى الأقـل في المحافظـة، والعمل 

عـى افتتـاح ثاثـة مراكـز توليـد وتعبئة أوكسـجين، 

إضافـة إلى توفـر أدويـة الأمـراض المزمنـة، وتوفـر 

مخـزون احتياطي مـن الأدويـة، والمسـتهلكات الطبية 

في مسـتودعات المديريـة.

معركة مع "يونيسيف" ومراسلات دون 
جدوى 

ليس فقـط الأطباء من يعترض عـى دور منظمة 

يونيسـيف في موضوع اللقاح، بـل وزارة الصحة 

في الحكومـة المؤقتة أيضًا، ويـرى وزير الصحة، 

محمـد وجيـه جمعـة، في حديثـه لعنـب بلـدي 

أن تسـليم اللقاحـات لمنظـمات ومـن ثـم إجـراء 

اللقاحات مـن قبلها "غر ممكـن، ويتعارض مع 

مفهـوم اللقاح الشـامل القاضي بـرورة تلقيح 

كل الأطفال بشـكل أفقي وشـامل". 

يونيسـيف  توافـق  أن  يتوقـع  الوزيـر  لكـن 

عى تسـليم الـوزارة ومعهـا الهيئـة اللقاحات، 

وشـاملة  مركزيـة  لقـاح  برامـج  إجـراء  ليتـم 

وبإشرافهـا، ويرى أيضًـا أن "الجانب الوطني" 

سـربح في النهايـة. 

عنـب بلـدي أرسـلت لـكل مـن منظمـة الصحـة 

العالميـة أو منظمـة الطفولـة "يونيسـف" عـبر 

البريـد الإلكـتروني، في الأول من شـباط الجاري، 

استفسـاراً حـول موقفهما مـن القضية،  وسـبب 

عـدم التعامل مـع الحكومة السـورية المؤقتة، لكن 

أيـًا منهما لم يرد حتـى تاريخ نر هـذا التحقيق. 

غياب اللقاحات الدورية عن مناطق 
المعارضة 

وخال السـنوات السـابقة من عمر الثورة عانت 

المناطق المحـررة من غياب اللقاحـات "الدورية" 

و"الاسـتمراية" عى مـدار العام بسـبب المعارك 

وظـروف الاقتتـال، وهـذا مـا يؤكد عليـه مدير 

العمليـات في اتحاد )UOSSM(، ضيـاء الزامن، 

إذ يشـكل قطـاع اللقاحـات في الأنظمـة الطبية 

العالميـة نحـو %80 مـن عمليـات الاسـتطباب، 

السـورية، ومنـذ  المعارضـة  مناطـق  لكـن في 

خمـس سـنوات، "لا يوجـد شيء اسـمه نظـام 

اللقاحـات"، وبحسـب قولـه "اللقـاح له شروط 

وظـروف لتنفيـذ الحمـات اللقاحيـة لكـن هذا 

غـر متوفـر بكفـاءة جيدة". 

يقـول الزامـن "ظـروف التلقيـح سـيئة"، ولا 

يوجـد أماكـن لتخزيـن اللقاحات، وعى سـبيل 

المثـال درجـات الأدويـة التـي تقـدم كلقاحات 

تـتراوح بـين واحـد إلى أربـع درجـات ومتـى 

تصـل درجـة اللقـاح إلى أربع يفقـد خاصيته، 

ويجـب ألا يتناولـه الأطفـال، مشـراً إلى أنـه 

ورغـم ذلـك يعطـى الأطفـال اللقاح. 

ويطالـب الزامـن عـبر عنـب بلدي بـأن "يكون 

لقـاح  برنامـج  المحـررة(  المناطـق  )في  لدينـا 

فعـال وروتينـي وفـق المعايـر العالميـة". 

غياب مفهوم الإدارة "الفعالة" يجهز 
على القطاع الصحي في سوريا

إدارة  مديـر  العـادل،  العزيـز  عبـد  الدكتـور 

أن  إلى  أشـار   OUSSM في  العلمـي  البحـث 

كامـل  الصحيـة في  الرعايـة  نظـام  "انهيـار 

الأراضي السـورية، لا سـيما المناطق الخاضعة 

لسـيطرة المعارضـة، يـدل عـى غيـاب الإدارة 

الفعالـة والتخطيـط الاسـتراتيجي في تحديـد 

أبعـاد الأزمـة الصحيـة في سـوريا".

ولخّـص في حديـث مـع عنـب بلـدي أسـباب 

هـذا الخلل بضعـف "التخطيط الاسـتراتيجي" 

الفعـل  ردود  عـى  كبـر  بشـكل  والتركيـز 

سـابق  دون  المـدى  قصـرة  والاسـتجابات 

المـدى  عـى  الاحتياجـات  لتلبيـة  تخطيـط 

المتـوازن  والتوزيـع غـر  والبعيـد،  المتوسـط 

للمـوارد الطبيـة، والـذي يتـم غالبًـا بالاعتماد 

عـى معلومـات غـر كاملـة وغـر صحيحة، 

الخدمـات  كفايـة  وعـدم  ضعـف  وكذلـك 

ارتفـاع  وبالتـالي  للعمـوم  المقدمـة  الصحيـة 

معـدل الوفيـات في المجتمـع، وأيضًـا هجـرة 

الكـوادر  مـن  وغرهـم  والممرضـين  الأطبـاء 

الطبيـة مـا يزيـد مـن تدهـور وضـع القطاع 

الصحـي.

حجـر  المعلومـات  تعتـبر  العـادل،  وبحسـب 

الأسـاس في أي عمليـة تخطيـط اسـتراتيجي، 

ودون مصـدر منهجـي وموثـوق للمعلومـات 

لا يمكـن إجـراء أي عمليـات تقييـم أو تحليـل 

إحصـائي مناسـبة.

ووحيـد  محـدد  مصـدر  غيـاب  ظـل  وفي 

للمعلومـات فإن المنظـمات العاملة في الشـأن 

الطبـي غالبـًا مـا تجـد نفسـها في مواجهـة 

تحديـات كبـرة، متمثلـة بالحاجـة لمعلومـات 

موثوقـة وحديثـة بهـدف العمـل أو التخطيط 

الاسـتراتيجي.

يؤكـد الدكتـور العادل لعنـب بلـدي، أن كثراً 

مـن الأجهـزة الطبية في المشـافي التي شـملها 

ومـا  وإصـاح،  صيانـة  إلى  بحاجـة  البحـث 

قطـع  غيـاب  هـو  هـذا  تحقيـق  دون  يحـول 

التبديـل وعدم توفـر الإمكانيـات الازمة، لأنه 

لو تـم ذلـك لتمكنت المشـافي والمراكـز الطبية 

الأجهـزة  شراء  لـزوم  الأمـوال  توفـر  مـن 

الجديـدة، ولحسـنت مـن مسـتوى الخدمـات 

في  الاسـتيعابية  طاقتهـا  وزادت  وسّرعتهـا، 

العـاج عـى مختلـف الأصعـدة.

يقـول العادل "في قسـم الأشـعة، هنـاك 125 

الأشـعة  أجهـزة  تتضمـن  يعمـل،  لا  جهـازاً 

البسـيطة المتحركـة والثابتة، وأجهـزة الطبقي 

القـوسي  الشـعاعي  والتصويـر  المحـوري 

والدوبلـر  والإيكـو  البانورامـي  والتصويـر 

الصـوتي". مشـراً إلى أنـه يوجد في سـوريا 

محـوري  طبقـي  تصويـر  جهـاز   12 فقـط 

إلى صيانـة.  ويحتـاج  يعمـل  لا  نصفهـا 

أما قسـم العنايـة المشـددة، فيضـم 39 جهازاً 

الآلي  التنفـس  أجهـزة  تتضمـن  يعمـل،  لا 

الـولادة. وحديثـي  والأطفـال  للبالغـين 

موضـوع  للمشـافي  الماديـة  المـاءة  وحـول 

المـالي  الدعـم  وبدراسـة  أنـه  تبـين  البحـث، 

المقـدم، هنـاك 41 مشـفى لا تتلقـى أي دعـم 

لرواتـب الكـوادر، و41 مشـفى تتلقـى دعـمًا 

جزئيـًا، مـا يسـاهم في عـدم تـوازن الحالـة 

وفـق  للهجـرة،  ويدفعهـم  للكـوادر  الماديـة 

العـادل، مشـراً إلى أن معظـم المنظمات ركزت 

المبـاشر بالأدويـة والمسـتهلكات  الدعـم  عـى 

توثيقهـا.  لسـهولة 

كـما يشـر البحـث إلى وجـود نقـص شـديد 

في عـدد الكـوادر الطبيـة المتوفـرة، وخاصـة 

الاختصاصـات النوعيـة، كالجراحـة العصبيـة 

والصدريـة، ويؤكد العـادل أن "نصف الكوادر 

شـهادة  لديهـم  ليـس  تقريبـًا  التمريضيـة 

إنمـا تدربـوا مـن خـال خبرتهـم في العمـل 

الميـداني". 

خسائر القطاع الصحي في سوريا تتـــــــجاوز ثمانية مليارات دولار

إدلب أول محافظة تتأسس فيها مديرية صحة "ثورية"

مجموعـة  عـن  الخليـل  الدكتـور  يكشـف 

لتحقيقهـا  إدلـب  مديريـة  تسـعى  خطـط 

2016، منهـا اسـتيعاب كافـة  حتـى نهايـة 

الأطبـاء المقيمـن بقصد الاختصـاص، وكذلك 

اسـتيعاب كافة العناصر الطبيـة ذوي الخرة 

في معاهـد خاصـة بقصـد تأهيلهـم علميًـا، 

ويؤكـد أن الأولوية لـدى المديرية خـلال العام 

الجـاري "إعـادة تأهيـل كـوادر جديـدة".

في  صحيـة  منشـأة   33 الطـران  اسـتهدف 

كامـل  بشـكل  تدمـره  تـم  بعضهـا  إدلـب، 

وخرج عـن الخدمـة، وبعضها بشـكل جزئي 

العمـل،  في  واسـتمر  ترميمـه  إعـادة  تمـت 

الطبـي،  الـكادر  مـن  شـهيدًا   73 وهنـاك 

معتقـلًا.   650 وحـوالي 

عيادة عينية في مشفى أورينت في إدلب 
كانون الثاني 2015 - )عنب بلدي(

د.منذر الخليل
مدير مديرية الصحة في إدلب

صقل مهارات الكوادر الطبية 

في 2016 

أجرى الاتحاد الدولي لمنظات 

 ،)UOSSM( الإغاثة والرعاية الطبية

ومنظمة أطباء عر القارات 

)PAC(، مسحًا منهجيًا للمشافي، 

بالشراكة مع منظات غر 

حكومية أخرى تعمل داخل الأراضي 

السورية، منها الجمعية الطبية 

 ،)SAMS( السورية الأمريكية

والرابطة الطبية للمغربن 

السورين )SEMA(، بالإضافة إلى 

مديرات الصحة المحلية.

وشمل المسح الذي أجراه الاتحاد 

في نيسان 2015، دراسة أوضاع 

113 مشفى في مناطق سيطرة 

المعارضة من أصل 124، وذلك في 

سبع محافظات سورية، بهدف 

تقديم صورة واضحة حول الوضع 

الطبي في سوريا بشكل عام، 

وتحديد عدد المشافي العاملة في 

سوريا وتوزعها الجغرافي في 

سوريا والخدمات التي تقدمها، 

وتحديد عدد المعدات الطبية 

المتوفرة، وتحديد حالتها الوظيفية، 

والحاجة للاستبدال أو الصيانة 

أو أي احتياجات ضرورية، وكذلك 

تقديم تفاصيل حول الدعم المالي 

الذي تتلقاه المشافي، إضافة إلى 

تقديم صورة واضحة حول الموارد 

البشرية المتوفرة وحجم العمل في 

المشافي داخل سوريا.

وخلص البحث الميداني إلى أن أعداد 

المستفيدين من خدمات المشافي 

شهريًا في قسم الطوارئ بلغ 

17439 قبولًا إسعافيًا، و148775 

استشارة إسعافية. أم ا قسم 

العيادات الخارجية، فبلغ عدد 

المقبولن في المشفى 14754، 

مقابل 232833 استشارة طبية.

وأحصى البحث القدرة الاستيعابية 

للمشافي )عدد الأسرةّ( عى 

مستوى سوريا المحررة، وكانت 

عى الشكل التالي: 

•  1406 أسرةّ في جناح البالغن.

• 603 أسرةّ في قسم الطوارئ.

• 297 سريرًا في جناح الأطفال.

• 113 سريرًا في قسم العناية 

المشددة الجراحية.

• 110 أسرةّ في قسم العناية 

المشددة غر الجراحية.

• 55 سريرًا في قسم العناية 

المشددة للأطفال، وحديثي الولادة.

• 98 حاضنة حديث ولادة فعالة.

• 16 حاضنة حديث ولادة غر فعالة.

ما هي القدرة 
الاستيعابية للمشافي 
في المناطق المحررة؟ 

يوجد في المناطق الشمالية 205 مراكز لقاح يتم فيها 
تنفيذ الحملة على مدار العام، وخاصة اللقاح الروتيني
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في  الوحيـدة  المؤسسـة  الشرعيـة  الطبابـة  وتعـد 

مناطق المعارضة السـورية، وتشـكل رديفًا أساسيًا 

القضـاء  هـا  لجهتـن،  الأرض  عـى  وعامـلًا 

والشرطـة، لكنها إداريـًا وماليًا تتبـع لمديرية صحة 

الحرة. حلـب 

وتعمـل الطبابـة الشرعيـة مـع عـدد مـن الجهات 

والداخليـة  والعـدل،  الصحـة،  كـوزارة  الرسـمية 

افراضًـا.

رئيـس  فيتحـدث  ومهامهـا،  أقسـامها  عـن  أمـا 

أبـو جعفـر، قائـلًا  الطبابـة الشرعيـة في حلـب، 

أيـام  موجـودًا  يكـن  لم  خاصًـا  قسـاً  "أحدثنـا 

النظـام، وهو قسـم المفقودين وتوثيقهـم، وتحرير 

ضبـوط الأهـالي عـن فقـدان أبنائهـم". ويعقـب 

"صـار لدينـا بنـك مـن المعلومـات موثق عـن كافة 

الجرائـم، سـواء جرائم النظام أو الطـران الروسي، 

إلى  تقـدم  التـي  الجنائيـة  الجرائـم  إلى  إضافـة 

المحاكـم".

إلى  أساسًـا  الشرعيـة  الطبابـة  مهـام  وتنقسـم 

شـقن رئيسـين، الأول يتعلـق بكل حـالات الوفاة 

غـر الطبيعيـة، سـواء جرائـم القتـل أو حـوادث 

الحريق..إلـخ. أو  الغـرق  أو  السـر 

فعندمـا  المتضرريـن،  بالأحيـاء  يتعلـق  والثـاني 

تتسـبب  سـر  حـوادث  أو  مشـاجرات  تحصـل 

بـأضرار جسـدية، تحـول الهيئـات القضائية هؤلاء 

المصابـن إلى الطبابـة الشرعيـة من أجـل فحصهم 

ومعاينتهـم وإعـداد تقاريـر طبيـة لهـم عـن فرة 

الإصابـة. النقاهـة، ومـدى 

الطبابة الشرعية "فقيرة"
فقـر  حالـة  حلـب  في  الشرعيـة  الطبابـة  تعيـش 

مديريـة  مـن  ماديـًا  دعـاً  تتقـاضى  إذ  "مدقـع"، 

الصحـة بقيمـة 2000 دولار كرواتـب لـ 18 شـخصًا 

بالإضافـة إلى المصاريـف التشـغيلية، وتعـاني مـن 

انقطاع لهـذا الدعم لأشـهر طويلة، فتعمـل كوادرها 

بشـكل تطوعـي، مـا أدى إلى تسربهم بشـكل كبر، 

وفـق روايـة "أبو جعفـر"، الـذي قال لعنـب بلدي إن 

الطبابـة لا تمتلـك سـيارة نقـل للجثـث، وتعتمد عى 

"الاسـتعارة" مـن بعـض المنظـات.

بدائيـة،  معـدات  الشرعيـة  الطبابـة  فريـق  يمتلـك 

فقـط،  واحـد  طبيـب  وفيـه  المخابـر،  إلى  ويفتقـر 

ولكنـه يتلقـى الدعـم مـن الأطبـاء الموجوديـن في 

القريبـة مـن مقـره. المشـافي 

خطط لتوسيع عمل الطبابة إلى باقي 
المحافظات

حلـب  محافظـة  في  الشرعيـة  الطبابـة  تتواصـل 

مـع كل من إدلـب ودرعـا واللاذقية وحـاة، ضمن 

عمـل  آليـة  ووضـع  الجهـود  لتوحيـد  مـشروع 

مشـركة للاسـتفادة مـن الخـرات التـي وصل لها 

فريـق حلـب خـلال السـنوات الأربـع الماضيـة. 

يقـول أبـو جعفر "عملنـا ضمن ظـروف لم نعرفها 

أيـام النظـام، ولا كنا قادريـن عى التعامـل معها. 

لكـرة أعـداد الجثـث صار هنـاك فريق كامـل قادر 

النفسـية أو  التعامـل مـع أقـى الظـروف  عـى 

الجسـدية مـن خـلال توثيق الجثـث توثيقًـا جنائيًا 

وطبيًـا وشرعيًا يخـدم الضحيـة"، مردفًـا "نطمح 

لنقـل هـذه الخـرات إلى المحافظـات الأخرى".

يعـود عبـد القـادر فـرح، أول مديـر صحة في 

حلـب، إلى البدايـات الأولى للعمـل في المجـال 

الطبـي، ويخـبر عنب بلـدي بالخطـوات الأولى 

التـي مهدت لتأسـيس المديرية في حلـب بتاريخ 

تأسيسـها  تقـرر  إذ   ،2013 الأول  كانـون   2

باجتـماع الهيئـات الطبيـة العاملـة في محافظة 

حلـب وبدعـم مـن مجلـس المحافظـة، وسـبق 

الحكومـة  تشـكيل  إعـان  المديريـة  تأسـيس 

المؤقتـة، لكـن العاقـة مـع المجالـس المحلية لم 

تكـن واضحـة، يقـول فـرح "بادرنـا للتعـاون 

هنـاك  يكـن  ولم  المؤقتـة(،  )الحكومـة  معهـا 

عاقـة واضحـة بين مديريـة الصحـة والمجالس 

المحليـة منـذ تأسيسـها". 

الفـترة  تلـك  في  والمسـاعدات  المـوارد  وحـول 

ومصدرهـا، أكـد فرح أن مصدرهـا كان منظمات 

الحكومـات  وغابـت  حكوميـة،  غـر  إنسـانية 

الدعم.  عـن  تمامًـا 

خطة مع UOSSM لوضع نظام 
طوارئ 

يعـاني الـكادر الطبي في حلب مـن ضغط كبر 

في العمـل بسـبب قلة الكـوادر، وفق مـا يقوله 

مديـر الصحـة، الدكتور يـاسر درويـش، لعنب 

بلـدي، مضيفًـا أن "نقـص التمويـل وصعوبات 

تأمـين الأدوية والمعـدات الازمة لعمـل الطواقم 

الإسـعافية والميدانيـة، يعـد من أبـرز العقبات". 

 UOSSM ويؤكد الدكتـور أن العاقة مـع اتحاد

هـي شراكة هدفها "بنـاء نظام صحـي حقيقي، 

واسـترداد النظـام الصحـي المنهار مـن النظام 

السـوري"، وهـو مـا يتطابـق مـع وجهـة نظر 

نفسـه.  الاتحاد 

تأهيـل  عـى  "نعمـل  درويـش  ويضيـف 

المديريـة لتأخـذ دورهـا خـال الأشـهر السـتة 

المقبلـة، ويشـمل ذلك تأهيـل الكـوادر والمكاتب 

 ،)UOSSM( أهمهـا  منظـمات  مـع  بالاشـتراك 

ولدينـا جانـب إداري مـن الخطـة وهـو تطوير 

السياسـة العامـة الصحية، وهدفهـا وضع نظام 

طـوارئ للعمـل حاليًـا، وتسـويقه للحـد الأدنى 

المطلـوب، كـما نحاول الحـد من هجـرة الكوادر 

في  حقيقيـة  ثغـرة  إلى  أدت  لأنهـا  والكفـاءات 

وكذلـك  حلـب،  في  الصحـي  القطـاع  جسـم 

نسـعى لتطويـر الكـوادر الصحيـة والإدارية". 

متعلـق   UOSSM مـع  للتعـاون  آخـر  جانـب 

درويـش  يقـول  الطـوارئ"،  بـ"سياسـة 

منظومـات  قـدرة  رفـع  منـه  الهـدف  إن 

التجهيـزات  الإسـعاف ومسـتلزماتها، وصيانـة 

وتأمـين  للمسـعفين،  دورات  وإجـراء  الطبيـة، 

سـائقين، وتوفـر كلـف تشـغيلية مـن رواتـب 

ومسـتحقات، وكذلـك تأمين المحروقـات الازمة 

لعمـل المديريـة وآلياتهـا، "ونعمل عـى تطوير 

الطبابـة  وهـي  للمديريـة،  تابعـة  مديريـات 

الدوائيـة".  والرقابـة  الـدم  وبنـك  الرعيـة 

التدريب.. لتعويض الكوادر المهاجرة 
منهـا  الكثـر  وهجـرة  الكـوادر  نقـص  أمـام 

تدريـب  إلا  المديريـة  أمـام  يعـد مـن خيـار  لم 

الكفـاءات الحاليـة مـن أجـل زيـادة الكـوادر. 

نتمكـن  لم  الحقيقـة  "في  درويـش  يقـول 

عـددًا  واسـتقطبنا  المهاجريـن  اسـتقطاب  مـن 

قليـاً جـدًا، لذلـك لا خيـار أمامنـا إلا التدريـب 

والتأهيـل".

بعـض  فـإن  الحـالي  المديـر  رأي  ووفـق   

التخصصـات لا تحتـاج إلى شـهادات عليا، لذلك 

يتـم تدريـب كـوادر في معاهـد ومـدارس عى 

الإسـعاف والتمريض، وبسـبب نقـص الكفاءات 

يتم الاسـتعانة بشـهادات "مقاربة" للشـهادات 

المتوفرة.  غـر 

وخـال العـام 2016 تخطـط المديريـة لتدريب 

وتأهيل الكـوادر الطبية عى مسـتوى المحافظة، 

لكـن هـذا لا يكفي بحسـب درويـش، "فالمتدرب 

بحاجـة إلى الاسـتدامة في العمـل وهنـا لا بـد 

للموظفـين ومسـتلزمات  الرواتـب  توفـر  مـن 

التدريـب وغرهـا، وإلا سـيترك العمل".

الخطوات الأولى لتأسيس مديرية الصـحــــــة في حلب الحرة
تجلى العمل الصحي بشكل بارز في المحافظات الشمالية الخارجة عن سيطرة النظام، 

حيث المساحات الواسعة وسلاسة دخول الدعم والمواد الطبية تجعل من حركة الكوادر 
الطبية والإسعافية سواء داخل البلدات والأحياء المحررة، أو بين سوريا وتركيا "أسهل"، 
وتعطي أريحية أكبر لهذه الكوادر في الوصول إلى المحتاجين رغم شدة القصف من 
الطيران الروسي. وكانت مدينة حلب وريفها وبالتزامن مع الأيام الأولى للتحرير سباقةً 

بالالتفات إلى الجانب الصحي ومعالجة مصابي المظاهرات السلمية، إلى أن تأسست 
"مديرية صحة حلب الحرة".

ألفا دولار فقط ميزانية الطبابة الشرعية في حلب

د. ياسر درويش
مدير مديرية الصحة في حلب

تأسست الطبابة الشرعية بداية العام 2013 بعد مجزرة نهر "قويق"، والتي أطلق عليها الأهالي 
"مجزرة الشهداء"، حيث انتشلت 114 جثة من النهر على مدى يومين.

يبلغ عدد كوادر 
مديرية صحة حلب 

140 بين إداري 
وطبي، وحسب 

الخطة الموضوعة 
للعام 2016 تستعد 

المديرية لزيادة 
الكوادر إلى 364 
موظفًا، وتغطي 

المديرية بين 40 – 
%50 من محافظة 

حلب المحررة التي 
لا يوجد فيها النظام 

السوري وتنظيم الدولة 
الإسلامية "داعش". 

حـرص  درويـش  الدكتـور  يؤكـد 

المديريـة عـى بقـاء وزارة الصحـة 

رغـم  المؤقتـة،  الحكومـة  في 

وجـود  وعـدم  الأرض  عـن  غيابهـا 

كوادرهـا، ويقـول إنهـا بحاجـة إلى 

تطويـر لـكي تسـتلم زمـام الأمور، 

لتقـوم  حقيقيـة"  "كفـاءات  وإلى 

كاشـفًا  الأرض،  عـى  بالدراسـات 

أن العاقـة بـين المديريـة والـوزارة 

صحيحـة". "ليسـت 

ولا يعتقـد الدكتـور أن سـبب تراجع 

الـوزارة عى الأرض هو "السـيولة"، 

تملـك  كانـت  الـوزارة  أن  ويؤكـد 

أن  "أعتقـد  عـام،  قبـل  الإمكانيـات 

هنـاك مشـكات أخـرى".

خـال الشـهرين الأخريـن دخلـت 

حلـب وغرهـا من مناطـق المعارضة 

المعانـاة  مـن  جديـدة  مرحلـة  في 

بسـبب انقطاع المـازوت الـذي يهدد 

مشـافي عديدة بالتوقف مثل مشـفى 

شـوقي هـال )أحد مشـافي غسـيل 

المشـفى  مديـر  بحسـب  الـكى(، 

محمـود زعـزع.

المديرية والوزارة.. علاقة "غير صحيحة"

www.enabbaladi.org/archives/65788
www.enabbaladi.org/archives/65788
www.enabbaladi.org/archives/65751
www.enabbaladi.org/archives/65788
www.enabbaladi.org/archives/65788
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انتشار فايروس إنفلونزا الخنازير.. هل تأكد؟  
يشـر مديـر صحـة حلب ردًا عـى ما أثـر حـول انتشـار إنفلونـزا الخنازير في 

الشـال السـوري بالقـول "هنـاك كلام عن انتشـار الفايـروس، لكـن لا نعلم إن 

كان موجـودًا أم لا، وبحسـب مخرنـا المعتمـد، كل الحـالات التـي وردتنـا كانت 

نتائج تشـخيصها سـلبية، لم نكتشـف أي حالة، في كل من حلـب وإدلب وحاة. 

ويمكننـي القـول إن الوباء لم يصـل إلينا". 

الخطوات الأولى لتأسيس مديرية الصـحــــــة في حلب الحرة

يوسف رحال
 المدير الإداري لمعهد عمر بن عبد 
العزيز للتمريض في حلب، 

الوضـع في "بنـك الـدم المركزي" في 

حلـب لا يختلـف كثـراً عـن واقـع 

المشـافي والمراكز الطبية في سـوريا 

النقـص  يلاحـظ  حيـث  المحـررة، 

الواضـح في زمـر الـدم ومشـتقاته، 

بسـبب قلـة عـدد المترعـن مقارنة 

مع عدد السـكان في المحافظة، وفي 

حالات عديـدة فإن أشـخاصًا ترعوا 

لإنقـاذ  بدمائهـم  مـرة  مـن  أكـر 

آخريـن، وفق مـا يؤكده لعنـب بلدي 

مديـر بنـك الـدم المركـزي في حلـب، 

الطبيـب عبـد الـرزاق درويـش. 

التجمعات  الذي يسـتهدف  فالقصف 

الـدم  فـرق قطـف  يجـر  البشريـة 

خـلال  العمليـات  إجـراء  عـى 

خلـق  لمنـع  قصـرة،  زمنيـة  فـرة 

ازدحامـات، إذ اسـتهدف البنك تسـع 

مـرات مـن قبـل. 

بـه  يعمـل  الـذي  البنـك،  ويخطـط 

 2016 العـام  خـلال  موظفًـا،   27

إلى رفـع سـوية العمـل مـن حيـث 

تطويـر التجهيـزات الحالية، وزيادة 

عـدد الـكادر البشري لتحقيـق نتاج 

السـابقة، لكـن  الفـرة  أعـى مـن 

هذا التطـور مرهون بالأمـور المالية 

بشـكل مباشر، وهذه إحـدى "أهم" 

البنـك  يحـاول  التـي  الصعوبـات 

إيجـاد حلـول لهـا، بالتواصـل مـع 

الحـرة  حلـب  في  الصحـة  مديريـة 

الداعمـة.  والجهـات 

جـاءت فكـرة تأسـيس معهـد خـاص لتخريج 

ممرضـين ومسـعفين للحد من نزيـف الكوادر 

حلـب  في  والمشـافي  الصحيـة  المراكـز  في 

وريفهـا بالتزامن مـع تصاعد القتال، فتأسـس 

المعهـد العلمـي الوحيـد، حتـى الآن، في حلـب 

للتمريـض والـذي يسـتقطب طابـًا ويسـمح 

لهـم بإكـمال دراسـتهم بعـد حصولهـم عـى 

العامة. الثانويـة 

الإداري لمعهـد  المديـر  يقـول يوسـف رحـال، 

عمـر بـن عبـد العزيـز للتمريـض في حلـب، 

لعنـب بلـدي إن "فكرة تأسـيس المعهـد ولدت 

مـع تحريـر أجـزاء كبـرة مـن حلـب، وعندما 

الصحيـة،  والمراكـز  المشـافي  تشـغيل  بدأنـا 

وكذلـك نتيجـة لقلـة الكـوادر".

في البدايـة كان المعهـد عبـارة عن قسـم صغر 

يتبـع لأحـد المشـافي، مهمتـه تخريـج بعـض 

المسـعفين والممرضـين، لكن مع تطـور الحاجة 

والممرضـين،  الكـوادر  عـى  الطلـب  وازديـاد 

قـرر المجلس الطبـي لمدينـة حلب إنشـاء معهد 

متخصـص لتخريـج الكـوادر التمريضيـة في 

المدينـة، ومنـذ البدايـة تم دعـم المعهـد من قبل 

"الجمعيـة الطبية السـورية الأمريكيـة" وأمنت 

الكلـف التشـغيلية، وانطلـق المعهـد في ترين 

الأول 2014، وبـدأ الإعان عـن دورات تدريبية. 

يوضـح رحال أنه تم في الـدورة الأولى تخريج 

46 ممرضًـا وممرضـة، وكانـت مـدة التدريب 

سـبعة أشـهر، وتم رفد أغلب المشـافي والمراكز 

بالممرضـين، كما عُينـت كل الكـوادر المتخرجة 

في الـدورة التمريضية الأولى. 

وخـال الـدورة التدريبيـة الثانيـة، وفـد إلى 

 vالمعهـد 85 متقدمًـا بين شـاب وفتـاة، اختر

منهـم 50 وفـق مفاضلـة، لكن التطـور الافت 

خال هـذه الـدورة أن مدة التدريـس أصبحت 

كاماً. عامًـا 

بشـكل  هـدف  المعهـد  أن  إلى  رحـال  يلفـت 

أسـاسي إلى تعميـق العاقـة مـع المجتمع في 

لمـدة  إسـعافية  دورات  افتتـح  حيـث  حلـب، 

15 يومًـا، للتدريـب عـى إسـعافات جرحـى 

الحـرب وعـدد من الـدروات المتعلقـة بمواجهة 

الأوبئـة والأمـراض، موضحًـا أن المعهـد خرّج 

منـذ تأسيسـه نحـو 400 مسـعف وممـرض، 

بـإشراف 15 طبيبًـا يدرسّـون في المعهـد، وأن 

هنـاك خططاً مسـتقبلية لإتباع المعهـد بجامعة 

ممـرض،  بشـهادة  طـاب  وتخريـج  حلـب 

مصدقـة مـن الجامعة، كـما يحـاول المعهد في 

2016 زيـادة أعـداد المسـعفين في الأحيـاء. 

مثـل بقيـة المؤسسـات الطبيـة السـورية 

الـدم  المناطـق المحـررة، يعـاني بنـك  في 

المركزي من قلـة الكوادر ونزوحهـا، إضافة 

إلى الإصابـات التـي يتعـرض لهـا عناصر 

الطبية. الطواقـم 

يؤكـد الطبيـب درويـش عـى تعـاون بنك 

الـدم المركـزي مع المنشـآت الطبيـة الأخرى 

في إدلـب المدينـة وسراقـب، كـما أن بنـك 

الـدم في حلـب يغطـي كل المدينـة، ولـه 

ثاثة فـروع في الأريـاف، اثنـان في اعزاز 

والأرتـارب، وفـرع تخزيـن في حريتـان، 

ويجـري توزيع الفـروع جغرافيًـا لتغطية 

المشـافي الميدانيـة، ولتغطيـة كل الحـالات 

خـال المعـارك وخـال عمليـات القصف. 

يشـر الطبيـب إلى أن البنـك الذي تأسـس 

لأول مرة في منطقة مسـاكن هنانو تعرض 

للقصـف في محيطـة، ما اضطـر العاملين 

لانتقـال إلى مقـر آخـر، لكنـه سرعـان ما 

تعـرض للقصـف أيضًـا، فانتقـل المقر إلى 

مـكان جديـد )نتحفظ عـى ذكره لأسـباب 

البنـك للقصـف تسـع  أمنيـة(، وتعـرض 

مـرات وأخرج عـن الخدمة، لكنـه كان يعود 

للعمـل بعـد كل عملية قصف، ولم يسـجل 

أي وفـاة بالكـوادر رغـم وجـود إصابات.

النظام يقصف بنك الدم في حلب تسع مرات

تخريج 400 ممرض ومسعف في معهد عمر 
بن عبد العزيز خلال 2015

نزوح الكوادر من البنك 

ينقسـم الشـارع الحلبـي في تقييـم أداء القطـاع الطبـي في المناطـق 

يصفهـا  مـن  وبـين  المقدمـة،  الخدمـات  عـن  راض  بـين  المحـررة 

بالمتدنيـة أو السـيئة، لأسـباب عديـدة، فقـد عانـت حلـب منـذ اندلاع 

الأطبـاء، وبحسـب شـهادات  الأدمغـة وخاصـة  الثـورة مـن هجـرة 

مواطنـين التقتهـم عنـب بلـدي أكـدوا عـى ذلـك بدليـل أنـه يوجـد 

في حلـب ثـاث عيـادات أطبـاء أسـنان فقـط، وهـذا أثر عـى الواقع 

الطبـي، كـما أن هنـاك أطبـاء غـر مختصـين أو مايزالـون طاباً، ما 

أدى إلى تراجـع كفـاءة هـذا القطـاع. 

وقـال أحـد المواطنين نعـاني أيضًا من انتشـار الشـهادات المـزورة أو 

ادعـاءات مـن أشـخاص بأنهـم يمارسـون مهنـة الطب، وهـذا يضطر 

النـاس للسـفر إلى تركيـا للعـاج وأحياناً السـفر إلى مناطـق النظام. 

الأدويـة،  نقـص  مـن  حلـب  في  والمشـافي  المسـتوصفات  وتعـاني 

والأجهـزة الطبيـة، مـا يخلـق ازدحامًا داخـل المستشـفيات، فضاً عن 

المحتدمـة.  المعـارك  الطويـل بسـبب  الكهربـاء  انقطـاع 

ويؤكـد شريـف الأحمـد، سـائق في منظومـة الإنقـاذ والإسـعاف في 

المتوفـرة  بالإمكانيـات  مقارنـة  الطبـي في حلـب  الوضـع  أن  حلـب، 

"جيـد"، لكـن هنـاك نقصًـا بالكـوادر، وقـال "نضطر لنقـل المريض 

مـن مشـفى لآخـر مـن أجـل معالجتـه، لكننـا نعـاني مـن نقص في 

في  عصبيـة  جراحـة  يوجـد  لا  إذا  العصبيـة..  الجراحـة  تخصصـات 

أبدًا". المحـررة  المناطـق 

تردي الواقع الطبي في حلب من وجهة نظر الشارع 

عيادة اسنان في إحدى مستشفيات إدلب
كانون الثاني 2015 - عنب بلدي

حلب كالصومال.. 
وجهة نظر الداعمين "واحدة"

يـشرح الطبيـب حمـزة الخطيب، المديـر التنفيذي لمشـفى القـدس في حلب، 

الصعوبـات التـي تواجه عمـل المنظومة الطبية في المشـفى الـذي لا يتوقف 

عـن اسـتقبال الجرحـى والمصابـن جراء المعـارك أو قصـف الطـران "الذي 

يهدأ". لا 

يقـول الخطيب لعنب بلـدي "تعد نـدرة الكـوادر الطبية من أطبـاء وممرضن، 

ونقـص خـرة المسـعفن، مـن أهـم العقبـات التـي تؤخـر تطـور العمـل في 

المشـفى"، مشـراً إلى أن نقـص الأجهـزة الطبيـة اللازمة لتشـخيص الأمراض 

يضاف إلى سلسـلة العقبات، فأغلـب الجهات الداعمة للقطـاع الطبي "تعاملنا 

كمناطـق حـرب )...( أي لا يعطوننا إلا الخدمات الأساسـية والعلاج الأسـاسي، 

وينظـرون إلينا كا لـو أننـا الصومال".

ويشـر الطبيـب إلى أن المشـافي عرضة دائمـًا للقصف، فالطـران الروسي 

دمّـر 26 مشـفى حتـى الآن في جميع المناطـق المحررة، ويضيـف "العاملون 

في المشـفى لا يخافـون الراميـل ولا طـران روسـيا لكـن هنـاك هاجـس 

وقلـق مـن تطويـر أي شيء وبالتـالي يقتـصر عملنا عـى تقديـم الخدمات 

فقط".  الأساسـية 

وحـول التعـاون مـع الأمـم المتحـدة ومنظاتهـا ومـع الحكومـة المؤقتـة، 

يقـول الخطيـب إنـه لا يعـول عليهـا، فـدور الحكومـة غائـب كشريك عى 

 ."NGOs الأرض، "تأتينـا مسـاعدات فقـط مـن

أبو جعفر ، رئيس الطبابة الشرعية في حلب  
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المعـارك  واحتـدام  القصـف  شـدة  لكـن 

ودوي الانفجـارات في المنطقـة، يجعـل هذا 

الـكادر لا يهـدأ لا في الليـل ولا في النهـار، 

ويـرى المعايـن للمنطقـة أنّ مدفعيـة النظام 

والطـران الحـربي تـركا بصماتهـما عـى 

فمشـهد  بـه،  المحيطـة  والمناطـق  المشـفى 

ركام الأبنيـة المدمـرة وشـظايا القنابـل التي 

تركـت حفـراً وأخاديد عـى جـدران المنازل، 

لا يوحـي بـأن ثمة مشـفى هنا. يؤكـد طبيب 

الجراحـة، أحمـد جمعة، أن المشـافي الميدانية 

هـي "أول هـدف للطـران الحـربي"، وهذا 

يجعـل العمـل "مسـتحياً". 

ويشـر الطبيـب إلى افتقـار المعـدات لجهاز 

وكذلـك  أشـعة،  وجهـاز  محـوري،  طبقـي 

توفـر  إلى  لافتـًا  الطبيـة،  للتحاليـل  مخـبر 

ومنظـمات  مؤسسـات  قبـل  مـن  الأدويـة 

داعمـة، لا تشـمل أدويـة الأمـراض المزمنـة.

ويصـف الطبيـب المخـدر، محمـد اليونـس، 

مـع  التعـاون  المشـفى،  نفـس  في  العامـل 

بــ  الصحـة  ومديريـة  المؤقتـة  الحكومـة 

بحاجـة  "نحـن  ويقـول  "الضعيـف"، 

للدعـم مـن المديريـة ونظـراً لعـدم وجوده، 

فإننـا نسـتقبل الدعـم مـن أي جهـة، ونحن 

المديريـة".  مـع  للتعـاون  جاهـزون 

صحة درعا: الدعم الدولي للقطاع 
الطبي لم يكن مشجعًا

يشـر مسـؤولو القطـاع الطبـي إلى تعمّـد 

إهـمال الـدول والجهات الرسـمية لدعم الملف 

الطبي في سـوريا خال الثـورة، وقال مدير 

مديريـة الصحـة في درعا، خالـد عميان، عن 

تجربته مـع الداعمـين، "تجاربنا مـع الدول 

لم تكن مشـجعة، باسـتثناء بعض المشـاريع 

البسـيطة التـي قدمتهـا بعـض السـفارات، 

نحـن لم نتلـق دعـمًا مـن دول وإنمـا اقتصر 

والدعـم  الدوليـة  المنظـمات  عـى  الدعـم 

الشـخي مـن المغتربين السـوريين".

وتزامـن ذلك مـع غيـاب دور وزارة الصحة 

"بشـكل كامـل" كممول لمديريـات الصحة، 

مـا أضعـف التنسـيق بينها، ويقـول عميان 

في هـذا الجانـب "يفترض في حـال وجود 

مركزيـة  إدارة  هنـاك  يكـون  أن  الـوزارة 

عـى مسـتوى سـوريا، ولكن ضعـف دور 

الدعـم  نقـص  عـن  نجـم  الـذي  الـوزارة، 

المؤقتـة،  للحكومـة  الائتـاف  مـن  الموجـه 

واقتـصر  المركزيـة  الإدارة  لغيـاب  أدى 

عـى  الصحـة  مديريـات  بـين  التنظيـم 

فيـما بـين  للتنسـيق  منهـا  فرديـة  جهـود 

المحافظـات".

اعتماد كلي على المنظمات الداعمة
تحـدث مديـر مديريـة الصحـة في درعـا، 

خالـد عميـان، لعنب بلـدي عن دعـم القطاع 

الطبـي في مرحلة التأسـيس، وقـال إنه كان 

يـأتي من الأهـالي فقـط، ومع تطـور العمل 

بـدأ دعم المنظمات بشـكل "خجـول"، إلى أن 

أصبح القطـاع يعتمد في دعمه بنسـبة 95٪ 

عى منظـمات المجتمـع المدني.

وعن هـذه المنظـمات يعقب عميـان "الأدوية 

تأتينـا بشـكل رئيـي مـن المنظـمات التـي 

منهـا  كبـرة  ونسـبة  الأردن،  في  تعمـل 

هـي خليجيـة، إضافـة إلى نسـبة صغـرة 

أوروبيـة". وأضـاف "هنـاك نسـبة %5 من 

المشـافي في درعـا مـن  الأدويـة تشـتريها 

السـوداء". السـوق 

الأطباء يتسربون
يذكـر الطبيب خالـد عميان أن "عـدد الأطباء 

تـسرب  وهنـاك  جـدًا  محـدود  درعـا  في 

دائـم منهـم"، كإشـارة لأهـم العوائـق التي 

تواجههـم، ويعقّـب "صعوبـة الحركـة بين 

الطبـي  العمـل  سـر  تمنـع  ودرعـا  الأردن 

المطلـوب". بالشـكل 

وتنـوي  إسـعاف،  لمنظومـة  درعـا  وتفتقـد 

مديريـة الصحـة إنشـاء واحـدة إذ "تخفف 

الكثـر مـن معانـاة النـاس" وفـق الطبيب 

. ن عميا

الأمـراض  أدويـة  درعـا  مشـافي  وينقـص 

المزمنـة النوعيـة، مثـل أدوية مـرضى الكلية 

والـصرع والسرطـان، ومـرضى الإصابـات 

المزمنـة والحـالات المزمنـة.

كوادر وكفاءات ينقصها الدعم 
المتواصل

يفـوق عـدد المشـافي الموجـودة في المناطق 

المحـررة مـن محافظـة درعـا عدد المشـافي 

النظـام،  سـيطرة  مناطـق  في  الموجـودة 

فيهـا  تعمـل  التـي  والكفـاءات  والكـوادر 

"جيـدة"، بحسـب عميان، ولكن مـا ينقصها 

برأيـه "تنظيـم الدعـم، الـذي يـأتي حاليًـا 

بشـكل مشـتت ومتقطـع".

لكـن افتقـاد المديريـة للدعم وعـدم تحكمها 

بـه، يحـول دون قدرتهـا عـى تنظيـم عمل 

المحافظـة،  في  الطبيـة  والمراكـز  المشـافي 

فالمديريـة لا تسـتطيع أن تقـدم أكـر مـن 

تنظيـم العمـل والتنسـيق بـين المشـافي من 

أجـل توزيـع الدعم بالتسـاوي بينهـا، "ولو 

لتحسـن  طريقنـا،  عـن  يـأتي  الدعـم  كان 

أداؤهـا بشـكل كبـر".

ويضيـف عميان "نسـعى في الوقـت الحالي 

لتطويـر برنامـج التأهيـل والتدريب بشـكل 

أفضـل مـن الموجـود، كـما نسـعى لتطويـر 

الرعايـة الصحيـة والأوليـة بشـكل أفضل".

جرحى يموتون أمام عيون 
المسعفين 

لـدى  درعـا  ومصابـو  جرحـى  يتـوزع   

في  الميدانيـة  مشـافيها  عـى  اسـتطبابهم 

المناطـق المحـررة والتـي تعيش عـى وترة 

القصـف اليومـي، وتعـاني بطبيعـة الحـال 

كبقيـة المناطـق المحـررة من نقـص الكوادر 

ظـل  في  المـدن،  بـين  التنقـل  وصعوبـات 

صعوبات بنقـل المصابين إلى الأردن، وسـط 

بـين  الأدويـة  وتوفـر  الخدمـات  تفـاوت 

منطقـة وأخـرى.. لكـن في بعـض الأحيـان 

يؤدي نقـص الأدوية إلى مـوت الجرحى لأن 

الأطبـاء لا يملكـون وسـائل لإنقـاذ حيـوات 

المواطنـين. 

المشـافي  جهـود  المواطنـين  أحـد  ويصـف 

يعملـون  فهـم  بـ"الجبـارة"  الميدانيـة 

بأجهـزة بسـيطة وغـرف عمليـات مصغرة، 

ويحتاجـون معـدات كبـرة غـر موجـودة 

في الريفـين الرقـي والغـربي ولا حتى في 

"الطبقـي  أجهـزة  أن  إلى  المدينـة"، مشـراً 

المحـوري" أهم مـا ينقصهم من أجـل إكمال 

عـاج المـرضى والجرحـى. 

داريـا  في  الميـداني  المشـفى  يخنـق  الحصـار 

والمصابـون يتناولون أدوية منتهيـة الصلاحية 

لا يختلـف الوضـع في مدينـة درايـا، المحاصرة 

منـذ ثـلاث سـنوات ونصـف، كثـراً عـن بقية 

النظـام  يحاصرهـا  التـي  السـورية  المـدن 

والغوطـة  كمضايـا  والميليشـيات  السـوري 

الشرقيـة، آلام المصابـن وأوجاعهـم مسـتمرة 

المدينـة  شـهدت  حيـث  الثـورة،  بدايـة  منـذ 

أعنـف عمليـات القصـف بالراميـل المتفجـرة، 

لكن المشـفى الميـداني الوحيـد في البلـدة بقي 

صامـدًا ويقـدم الخدمات بالإمكانيـات المتاحة. 

يقـول الطبيب ضيـاء أبو محمد، مدير المشـفى 

الميداني، لعنـب بلدي "الكـوادر غر متخصصة 

وتـم تدريب وتأهيـل أغلبها للعمل في المشـفى 

مـن خـلال الرامـج والمحـاضرات التجريبية". 

نقطـة  بقـي  المشـفى  أن  الطبيـب  ويؤكـد 

اسـتهداف دائمـة مـن قبـل الطـران، ونتيجة 

لذلـك "غرنـا مكانـه أكـر مـن مرة"، مشـراً 

الـذي لعبـه المشـفى وكـوادره في  الـدور  إلى 

الحد مـن انتشـار التهـاب الكبد، عـر التوعية 

وتقديـم خطـط العـلاج للمـرضى مجانـًا.

المرضى والمصابون يلجؤون للأدوية 
منتهية الصلاحية

يقـول أبـو محمـد "أحيانـًا ندفع سـعرًا أعى 

بخمسـة أضعـاف للأدويـة مـن أجـل تأمـن 

دخـول الأدويـة إلى داريـا"، علـاً أن المدينـة 

نقـص  بسـبب  وفـاة  حـالات  عـدة  واجهـت 

ذوي  المـرضى  وخاصـة  والأجهـزة،  الأدويـة 

"الإنتانـات الشـديدة"، حيث لا يمكـن "تقديم 

جرعـات كافية لهـم"، وكذلك لمـن يعانون من 

حـالات الفشـل الكلـوي بسـبب عـدم وجـود 

جهـاز لغسـيل الـكى. 

الالتهـاب  وحبـوب  الأدويـة  نقـص  ويعـد 

والمسـكنات مـن أبـرز معوقات عمل المشـفى، 

وفـق مـا يقولـه أحـد المصابـن لعنـب بلدي، 

حيـث تلقـى علاجًـا في المشـفى عـى خلفية 

إصابتـه بشـظية برميـل متفجـر. 

سـتة  إصابتـه  عـى  مـى  آخـر،  مصـاب 

أشـهر، أجـرى عمليتـن جراحيتـن، يشـارك 

بلـدي  التقتهـم عنـب  المصابـن ممـن  بقيـة 

الـرأي، بأن "نقـص الأدوية والأجهـزة" يعدان 

حيـث  الطبـي،  العمـل  معوقـات  أبـرز  مـن 

اضطـر لتنـاول أدويـة "منتهيـة الصلاحيـة" 

للشـفاء.  يتاثـل  حتـى 

أسعار الأوية في داريا أعلى بخمسة 
أضعاف عن مناطق النظام

درعا: 

استطباب على وقع معارك لا تهدأ بين المعارضة والنظام

انتشرت في الآونة الأخرة مجموعة 
من الأوبئة في درعا، خاصة 

"التهاب الكبد A" والحمى المالطية 
ومجموعة أمراض تعامل معها كادر 

المشفى بالإمكانات المتوفرة.
وتشمل خدمات المشفى إجراء 

العملية والاستشفاء بعد التخريج، 
دون أن يتكلف بأي مبلغ "لا من 

المشفى ولا من الأطباء". 
فيا يشر أحد العاملن في مجال 

إسعاف وإخلاء الجرحى إلى النقص 
في الأدوية والمواد الأولية اللازمة 

للاستطباب مثل "اللفائف الطبية"، 
فضلًا عن كون المشفى يعاني من 

ضيق المكان.

قريبًا من الجبهات، وخطوط التماس الأولى مع قوات النظام، وتحت طيران روسيا الذي لا يفارق المنطقة، يوجد مشفى الشهيد "عيسى عجاج 
الميداني"، الذي يضم كادرًا طبيًا مختلف التخصصات، ومسعفين مدربين مهمتهم توفير الرعاية الطبية للمدنيين والعسكريين في آن معًا. 

 ضياء أبو محمد، مدير المشفى الميداني بداريا

المشافي الميدانية 
تعاملت مع الأوبئة 

طفلة تخضع للعلاج في مشفى ميداني بالغوطة الشرقية
تشرين الأول 2015 - )عنب بلدي(

طبيب في مشفى درعا البلد الميداني يفك جبيرة أحد المرضى - شباط 2015
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ويسـتطرد الـترك "بسـبب الحصـار نعاني 

مـن نقـص أكيـاس الـدم الفارغـة، وكذلـك 

الدعـم المـالي للكـوادر، فضـاً عـن ضعـف 

في  الأسـعار  ارتفـاع  ظـل  في  الرواتـب 

الرقيـة". الغوطـة 

الميـداني في إحـدى مشـافي  أمـا المسـعف 

الغوطـة الرقيـة، أحمـد راتب، فيشـر إلى 

أن معوقـات "كثرة" تواجه المسـعفين، منها 

اسـتهدافهم بشـكل مباشر وقصـف الكوادر 

أكـر مـن مـرة، وقصـف المشـافي، وعـدم 

وجـود دعـم مسـبق يقـدم لمراكز الإسـعاف 

الفوريـة  الأضرار  لتغطيـة  بدورهـا  للقيـام 

لـكل المراكـز، كـما أن الدعـم لا يلبـي طموح 

هـذه الكـوادر غـر المدعومـة مادياً بسـبب 

شـح التمويـل وتوريـده لجهـات أخرى. 

أمـا أم وائـل والدة الطفلة ماريا )6 سـنوات( 

أصيبـت بقذيفـة، تقـول  "تعـاني طفلتـي 

مـن إصابـة بالقـدم وضيـاع جـزء كبر من 

العظـام، وهـي تحتـاج للـزرع كـما نحتـاج 

للخـروج مـن الغوطـة وحتى خارج سـوريا 

قدمهـا  تفقـد  سـوف  وإلا  عاجهـا،  ليتـم 

 . " ئياً نها

بـدوره محمـد منصـور )60 عامًـا( والـذي 

أصيـب منـذ سـنتين بإحـدى القذائـف في 

النقـاط  لإحـدى  إثرهـا  عـى  نقـل  الـرأس 

وتماثـل  هنـاك  للعـاج  وخضـع  الطبيـة 

للشـفاء، يبـدي إعجاباً بـأداء القطـاع الطبي 

في الغوطـة حيـث قدموا له العـاج المجاني، 

وبصـدر رحب عـى حد قولـه وهو مـا أنقذ 

 . ته حيا

المكتب الطبي الموحد في الغوطة 
الشرقية يجمع أندر الاختصاصات 

تحت مظلة واحدة 
المكتـب يغطـي %60 مـن مجمـل الأعـمال 

الطبيـة في الغوطـة الرقيـة 

في  الموحـد  الطبـي  المكتـب  تجربـة  تعـد 

الغوطـة الرقيـة مـن التجارب النـادرة في 

المناطق الخارجـة عن سـيطرة النظام، لجهة 

توفـر اختصاصـات طبيـة نـادرة وجمعها 

في مـكان واحـد، هدفهـا توفـر الخدمـات 

في  للسـوريين  النوعيـة  والرعايـة  الطبيـة 

مختلـف المناطـق. 

خـال أول مظاهرة شـهدتها مدينة دوما في 

18 آذار 2011 كان هنـاك "نقطـة طبيـة" 

كان  مظاهـرة،  مـن  مـتر   300 بعـد  عـى 

الهـدف منهـا نقـل مصـابي المظاهـرة إليها 

لمعالجتهـم بعد إطـاق الأمن السـوري النار 

الحـي عـى المتظاهرين. هذه النقطـة الطبية 

كـبرت وأصبحـت المكتـب الطبـي الموحد في 

 . لغوطة ا

يضـم المكتـب اليـوم اختصاصيـي "أوعيـة، 

وتجميـل وترميـم، وصدرية، وقلبيـة"، وقد 

اجتمـع أطبـاء هـذه التخصصـات وشـكلوا 

الجراحـي،  بالعمـل  استشـارياً  فريقًـا 

عامًـا.   15 عمرهـا  وبعضهـم يملـك خـبرة 

ويعتـبر المكتـب مسـؤول عـن كل الحـالات 

في الغوطـة ضمـن الاختصاصـات الطبيـة 

المتوفـرة، ويشـكل حجـم أعمالـه نحو 60% 

مـن العمـل الطبـي في الغوطـة الرقيـة. 

يـرح الطبيـب أنـس، المختـص في قسـم 

لعنـب  المكتـب،  في  والعامـل  الصدريـة 

بلـدي الـدور الطبـي الـذي يقومـون به في 

ظـل حصـار مطبـق للنظـام السـوري عى 

الغوطـة منـذ ثـاث سـنوات. 

يقـول الطبيـب "أسسـنا المكتـب الطبي بعد 

التحريـر عـى مراحـل، وأهـم مرحلـة كانت 

ثـم  الإسـعافية،  العمليـات  قسـم  إطـاق 

الإسـعاف المركـزي )النقطـة الوحيـدة التـي 

كادر  مـع  سـاعة(   24 المواطنـين  تسـتقبل 

كامـل أطبـاء وممرضـين"، مشـراً إلى أنـه 

يتلـق  2013  و2014 لم  العامـين  وخـال 

الأطبـاء مبالـغ ماديـة عـى عملهـم، وكانوا 

يسـاهمون مـن تلقاء أنفسـهم مـن جيوبهم 

الخاصـة، وكان هناك مسـاعدات "بسـيطة" 

متبرعين.  مـن 

مؤسسات طبيتان لا تعاون بينها
مؤسسـتان طبيتان في الغوطة ترفان عى 

العمـل الطبـي إدارياً، هـما مديريـة الصحة 

والمكتـب الطبـي الموحـد في الغوطـة، لكـن 

"لا يوجـد تعـاون بينهـما.. ننـادي بجمعهم 

خالفـات  هنـاك  لأن  واحـدة،  بمؤسسـة 

بينهـما بسـبب الدعـم". يقـول الطبيـب. 

ويضيـف "هدفنـا تنظيم الدعم لأنـه متقطع 

أصـاً وتقـوم بـه عـدة جهـات، بالإضافـة 

أهلية".  لجمعيـات 

أمـا بالنسـبة للأطبـاء والموظفـين فأغلبهـم 

"متطوعـون" أكر مـن "موظفين" بسـبب 

شـح الدعـم وعـدم توفـر الرواتـب كاملـة، 

"بـل كنـا ندفـع ربع ونصـف راتـب، إلى أن 

تحسّـن الوضـع في 2015 وأصبـح هنـاك 

رأي  وفـق  الداعمـين".  مـن  أكـبر  التـزام 

الطبيـب أنـس. 

حصار.. لكن مستوى الخدمات "جيد" 
يصـف الطبيـب أنـس أن مسـتوى الخدمات 

"الجيـد" وسـط  بــ  الغوطـة  المقدمـة في 

محـاولات "احتياليـة" للتغلـب عليهـا، وهذا 

يؤثـر بـدوره عـى حيـاة المـرضى، وخاصة 

في قسـم التعقيـم، حيـث "لا يتـم التعقيـم 

خـال العمليـات بشـكل كاف". 

ويؤكـد الطبيـب أنـس أن "أسـعار الأجهـزة 

مرتفع جـدًا وإصاحها صعب لنـدرة القطع، 

وعـدم توفرهـا إلا في مناطـق النظـام، وهذا 

يفـرض عى المكتـب دفـع أسـعار مضاعفة 

تصـل عـرة أضعـاف لقـاء الحصـول عى 

الأدويـة أو قطـع التبديل".

ويلفـت الطبيـب إلى أن "معضلـة الوقـود" 

مـن أصعب المشـكات التـي واجهـت الكادر 

الطبي، فالوقـود برأيه "سر اسـتمرار العمل 

الطبـي"، لأن هنـاك نقاطـًا لا يمكـن قطـع 

الكهربـاء عنهـا مثـل الحواضـن )الرضـع( 

المشـددة.  العناية  وأقسـام 

الأدويـة  أن مسـتودع  الطبيـب إلى  وأشـار 

الاحتياطـي الـذي كان يكفـي لسـتة أشـهر 

نفـذ بالكامـل، بعد اشـتداد وتـرة الصقف 

وإصابـة بعض أعضـاء الكادر الطبـي. لافتاً 

إلى السـعي لتأسـيس مسـتودع احتياطـي 

جديـد "ربمـا يكفـي لشـهر" فقط. 

نداء لمواجهة "السل" في الغوطة 
الشرقية 

كشـف الطبيب أنـس عن مسـاهمة الحصار 

عـى الغوطة الرقيـة في انتشـار عدد من 

الأمـراض أبرزها السـل، حيث لوحـظ زيادة 

في أعـداد المصابـين، ووفـق رأيه مـرد هذه 

وسـكية  معيشـية  "ظـروف  إلى  الزيـادة 

بسـبب  المواطنـين  عـى  فرضـت  صعبـة 

 . " لقصف ا

 وقـال "أجـبر القصـف الناس عـى العيش 

تهويـة،  فيهـا  يوجـد  لا  وأقبيـة،  بماجـئ 

وبالتـالي هذه بيئـة خصبة لانتقـال المرض، 

بسـبب  السـيئة  التغذيـة  ظـروف  أن  كـما 

الحصـار زادت عـدد المـرضى، وهنـاك جزء 

كبر مـن المعتقلين خـرج مصاباً بالسـل من 

النظام". سـجون 

أدخـل  الأحمـر"  "الهـال  أن  إلى  وأشـار 

منهـا  جـزءًا  لكـن  الأدويـة،  مـن  كميـات 

"انقطـع نهائيًـا"، موضحًا أن هناك مشـكلة 

كبـرة، "فالجرثومـة عصية، والسـل بحاجة 

إلى عـاج كامـل طـوال فـترة المـرض، وأي 

تطـور  العصيـة  يجعـل  للـدواء  انقطـاع 

نفسـها ضـد الأدويـة، وبالتالي سـيؤثر داء 

المصابـين  نعالـج  لم  إن  والجرثومـة  السـل 

بشـكل كامـل عـى العـالم كلـه". 

ولفـت إلى أن عدد المصابـين في الغوطة بلغ 

160 مصابـًا، وكل شـهر يتم تشـخيص 10 

حـالات جديدة، مـن مختلف الفئـات العمرية 

وأبرزهم شـبان. 

مرضى غسيل الكلى.. أبرز ضحايا 
الحصار 

في  الوحيـد  الـكى  غسـيل  قسـم  توقـف 

الغوطـة الرقيـة عـن العمـل، بسـبب نفاد 

مـواد جلسـات "التحـال الدمـوي"، وبهـذا 

أصبحـت حيـاة 17 مريضًا معرضـة للخطر، 

بحسـب المكتـب الطبـي الموحـد في مدينـة 

حولها. ومـا  دومـا 

المكتـب في بيـان نـره، في الأول  وناشـد 

مـن شـباط الجـاري، الهيئـات والمنظـمات 

الجهـود  لبـذل أقـى  الدوليـة،  الإنسـانية 

لمـواد  وإسـعافي  عاجـل  دخـول  وتأمـين 

الكليـة. غسـيل  وأدويـة 

لكـن بعـد أسـبوع تمامًا ومـن نـر البيان، 

وتحديـدًا في 7 شـباط الجـاري، تـوفي أول 

الغوطـة  في  الكلـوي  بالقصـور  مصـاب 

الرقيـة، مـن أصـل 17 مريضًـا مهدديـن 

بالمـوت، نتيجـة توقـف قسـم غسـيل الكى 

الوحيـد.

الطبـي  المكتـب  مـن  أنـس  الطبيـب  وقـال 

في مدينـة دومـا، لعنـب بلـدي "إن العمـل 

في قسـم غسـيل الكليـة، وهـو الوحيـد في 

الغوطـة الرقيـة، بـدأ بعـد تحريـر المدينة 

وبدء الحصـار، إذ دأب النظـام عى مضايقة 

المـرضى أثنـاء دخولهـم وخروجهـم".

في تريـن الثـاني مـن عـام 2012، توقف 

العمـل جـراء  الوطنـي عـن  مشـفى دومـا 

قصفهـا، ودمـر قسـم غسـيل الكليـة فيها، 

وفـق الطبيـب، الـذي أشـار إلى أن الكـوادر 

أحـد  إلى  الأجهـزة  لنقـل  سـارعت  الطبيـة 

الأقبيـة الآمنـة في المدينـة.

الكلـوي  الغسـيل  مـواد  سـحبت  كـما 

والمسـتهلكات من فاتـر، ودارات، وحموض، 

وبيكربونـات، مـن تحت أنقاض المشـفى مع 

الأجهـزة، واسـتخدمت ضمن المكتـب الموحد.

ترشيد في الاستهلاك
يحتـاج المريـض في الحالـة الطبيعية ثاث 

جلسـات أسـبوعيًا، ولكـن مع بدايـة العمل 

في القسـم بعـد نقلـه، وفـّر جلسـتين لكل 

مريـض كل أسـبوع، وفـق الطبيـب أنـس، 

الجلسـات خفّـض  الـذي أوضـح أن عـدد 

"لترشـيد الاسـتهاك" إلى جلسـة واحـدة 

كل خمسـة أيـام، حتـى بداية عـام 2015، 

الاثنـين  كامـل  بشـكل  توقفهـا  وقبـل 

. ضي لما ا

ولفـت الطبيب إلى أن الأمـم المتحدة ضغطت 

مـواد  لإدخـال  السـوري،  النظـام  عـى 

غسـيل الكليـة إلى الغوطـة الرقيـة، نهاية 

عـام 2014، إلا أنـه بـدأ يضيـع الوقـت بــ 

أن  "التفاصيـل"، عـى حـد وصفـه، رغـم 

الهـال الأحمر المسـؤول عـن إدخـال المواد، 

حصـل عـى مذكـرات تضمـن حمايتـه من 

جميـع الفصائـل في الغوطـة.

جلسـة  ألفـي  دخـول  المفـترض  مـن  وكان 

غسـيل إلى الغوطـة، بحسـب الاتفـاق مـع 

الأمـم المتحـدة، إلا أن النظـام سـمح مرتـين 

بإدخـال الجلسـات، ودخـل في المـرة الأولى 

خـال عـام 2015، مئتـي جلسـة فقـط.

مـع  كلـوي  غسـيل  جهـازا  دخـل  كـما 

الجلسـات، إلا أنهـما توقفـا عـن العمـل بعد 

ولم  الطبيـب،  وفـق  غسـيل،  جلسـة   300

يسـتطع مسـؤول الصيانة في المكتب الطبي 

العطـل. ماهيـة  تحديـد  الموحـد، 

ويناشـد المكتـب الطبـي الموحـد، منـذ أكر 

والمنظـمات  الأحمـر  الهـال  شـهرين،  مـن 

الدوليـة لإدخال باقـي المـواد والقوافل ولكن 

جـدوى". "دون 

نقص الأجهزة الطبية
يقيّد العمل الطبي في الغوطة الشرقية

للممرض الشاب يحيى الترك من دوما، والذي انخرط بالعمل الطبي منذ بداية الثورة، حكاية مع الصعوبات التي يواجهها الكادر الطبي في 
المناطق المحاصرة وفي الغوطة بشكل خاص، وبالنسبة له يعد نقص الأجهزة الطبية، ومنها أجهزة "التهوية الآلية" التي يحتاجها عدد كبير 

من المرضى بسبب شدة القصف، من أبرز الصعوبات، وكذلك قلة الدعم اللوجستي المتعلق بتوفر الأدوية وباقي المستلزمات حيث يواجهون 
صعوبة بإدخالها إلى الغوطة.

بهو أحد العيادات 
الطبية في 
مستشفى بإدلب
كانون الثاني 2015
)عنب بلدي(

الممرض يحيى الترك في مشفى ميداني بالغوطة الشرقية - شباط 2015 - )عنب بلدي(
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تشـتد معانـاة المواطنـين السـوريين في الأحيـاء 

النظـام،  سـيطرة  عـن  والخارجـة  المحـاصرة 

فإدخـال الأدويـة والمعـدات إلى تلـك الأحيـاء أمر 

شـبه مسـتحيل مع تشـديد الحصـار واسـتمرار 

العشـوائي، وفضـاً عـن ذلـك غيـاب  القصـف 

الأجهـزة الطبيـة الازمـة، ما يجعـل المصابين في 

حـالات "يـرثى لهـا". 

حـي الوعر في حمـص يضـم كادرًا طبيـًا يصفه 

الأهـالي بـ"الجيـد"، لكـن نقـص الأدويـة يزيد 

الذيـن تماثلـوا  المصابـين  أحـد  يقـول  المعانـاة. 

للشـفاء إن وضـع المصابين "سـيئ جـدًا"، هناك 

نـدرة في أدويـة الالتهابـات، وبالنسـبة للتكاليف 

فهـي "مرتفعة" بشـكل عـام، وكلها عى حسـاب 

لمواطنين. ا

فيـما يقـول الإداري طارق هـال في مكتب رعاية 

الأيتـام في حمـص لعنـب بلـدي "يتـولى المكتب 

العلميـات  وتكاليـف  الصحيـة  الرعايـة  تقديـم 

لارتفـاع  نظـراً  المركـز،  في  المسـجلين  للأيتـام 

أو  الخاصـة  المشـافي  في  العمليـات  تكاليـف 

الحكوميـة داخـل الحي وخارجه"، مشـراً إلى أن 

أجـر العمليات يفـوق قـدرة العائلة عى السـداد، 

لذلـك "نحـاول قـدر الإمـكان المشـاركة بتقديـم 

الدعـم للحـالات". 

في  العامـل  الخالـدي،  عـلي  الدكتـور  وبـرأي 

الطبـي سـيئ جـدًا"،  "الوضـع  فـإن  المكتـب، 

الازمـة  ويعـزو ذلـك إلى نقـص الاحتياجـات 

رغـم فتـح الطريـق، مشـراً إلى أن الحي يعاني 

مـن نقـص الأطبـاء المختصـين، وخاصـة أطباء 

"الجراحـة العصبيـة والجراحـة بشـكل عـام"، 

الإداريـة  الأخطـاء  بعـض  وجـود  إلى  لافتـًا 

"الشـخص  وضـع  ويجـب  تداركهـا"،  "يجـب 

"رغـم  وبرأيـه  المناسـب،  بالمـكان  المناسـب 

وجـود الخـبرات والكـوادر والممرضـين إلا أنهم 

مسـتبعدون مـن العمـل، إما لأسـباب شـخصية 

نجهلهـا". لأسـباب  أو 

ستة مشافٍ في حماة تغطي المحافظة
شـهدت بدايـة العام 2014 تأسـيس 

مـن  بقـرار  حـاة  صحـة  مديريـة 

وزارة الصحـة في الحكومـة المؤقتة، 

لتحل مـكان الهيئة الطبيـة، العاملة 

يوضـح  كـا  الثـورة،  بـدء  منـذ 

الطبيب حسـن أعرج، مديـر مديرية 

بلـدي.  لعنـب  الحـالي،  الصحـة 

مـع  الحكومـة  "اتفقـت  ويضيـف 

الهيئـة عـى توسـيع مهـام وأعال 

هيكليتهـا  تغيـر  وعـى  الأخـرة 

للصحـة". مديريـة  إلى  لتتحـول 

يصـل  كان  الفـرة  هـذه  وخـلال 

الحكومـة  مـن  دعـم  للمديريـة 

توقـف  بعـد  فيـا  لكـن  المؤقتـة، 

عـى  واقتـصر  نهائيًـا،  الدعـم 

أعـرج. وفـق  الدوليـة،  المنظـات 

ويعتـر تـوزّع المشـافي في المناطق 

حـاة  محافظـة  مـن  المحـررة 

"يوجـد  أعـرج  يوضـح  "جيـدًا". 

في محافظـة حـاة سـتة مشـاف، 

ويوجـد أيضًـا مراكز رعايـة صحية 

إسـعاف  ومراكـز  طبيـة  ونقـاط 

ومسـتوصفات ومنظومات إسـعاف 

وصيدليات مجانيـة، تحقق جميعها 

مقبولـة". خدمـة 

 60 قرابـة  المحافظـة  في  ويعمـل 

عنـصر  و300  وصيدلانيًـا،  طبيبًـا 

تمريـضي، ويـراوح عـدد الإدارين 

شـخصًا.  و150   100 بـن 

يضيـف أعـرج "تعتـر هـذه الأعداد 

مقبولـة ضمـن المناطـق الجغرافيـة 

التـي تخُدمها"، مشـراً إلى أن معدل 

توفـر الأدويـة في محافظـة حـاة 

"جيـد"، إذ يتم تأمـن -70 %80 من 

التـي يصفهـا الأطبـاء في  الأدويـة 

المشـافي والمراكز الصحيـة "مجاناً" 

للمـرضى، وتسـعى المديريـة لتأمن 

%100 مـن حاجـة المواطنن.
حسن أعرج
مدير مديرية الصحة في حماة

يجمـع السـوريون والكوادر الطبيـة والإداريون 

في المناطـق المحـررة، عـى أن أهم مـا يحتاجه 

الصحـي في مناطقهـم، هـو ضرورة  القطـاع 

بمختلـف  وأطبـاء  جديـدة  بكـوادر  رفـده 

الاختصاصـات لتلبيـة الطلب المرتفـع، وضرورة 

الصحيـة  للمراكـز  الجـوي  قصـف  توقـف 

والمشـافي، وتوفـر المـواد والأدويـة والأجهـزة 

المحـاصرة.  للمناطـق  الطبيـة 

بــ  الطبيـة  الكـوادر  أداء  مواطنـون  ويصـف 

"الجيـد جـدًا"، وذلك بنـاء عى تجربـة خاضها 

مشـاف  في  للعـلاج  خضعـوا  عندمـا  البعـض 

الطبيـة  المـواد  بتوفـر  مطالبـن  ميدانيـة، 

لأن  السـورين،  حيـاة  إنقـاذ  في  للمسـاهمة 

هنـاك "مصابـن بـرت أطرافهم بسـبب غياب 

الأدويـة اللازمة، وعدم توفر أطبـاء مختصن". 

الميدانيـة  "المشـافي  آخـر  مواطـن  يقـول 

جبـارة  بجهـود  تعمـل  الصحيـة  والمؤسسـات 

وبإمكانيـات ضعيفـة، مـع ذلـك أصبحت بعض 

مختراتهـا ورغـم ضعـف الإمكانيـات تضاهي 

المحـررة".  المناطـق  الموجـودة خـارج  تلـك 

مناشدات لتوفير 
الأدوية والكوادر الطبية 

في المناطق المحررة 

تكاليف العمليات في حمص فوق طاقة الأهالي 

د. علي الخالدي
مكتب رعاية الأيتام في حمص

الدوليـة  المنظـات  مـن  العديـد  هنـاك 

الأساسـية التـي تدعـم القطـاع الطبي، 

مثـل: الاتحاد الـدولي لمنظـات الإغاثة 

والرعايـة الطبيـة )OUSSM(، ومنظمة 

أطبـاء عـر القـارات )بـاك( ومنظات 

داخـل  تعمـل  أخـرى  حكوميـة  غـر 

الجمعيـة  منهـا  السـورية،  الأراضي 

الطبيـة السـورية الأمريكية )سـامس( 

والرابطـة الطبيـة للمغربن السـورين  

)سـيا( وأورينـت للاعـال الإنسـانية 

وهيئـة شـام الإنسـانية وغرهـا.

أهم المنظمات 
الداعمة للقطاع الطبي 

في سوريا

طفل يخضع للعلاج في أحد مشافي الغوطة الشرقية
)عنب بلدي(

www.enabbaladi.org

ما رأيك بمستوى 
الخدمات الطبية 

والكوادر في المناطق 
المحررة من سوريا؟
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عمر الحلبي - عنب بلدي 

الأرض  عـى  المحتدمـة  المعـارك  سـاهمت 

السـورية، وحمـات الاعتقال المتكـررة بهدف 

الإلحـاق بالجيـش، بتعزيـز هجـرة الذكـور 

وإفـراغ البـاد مـن الشـباب، وبالتـالي خلق 

فجوة ديموغرافية وجندريـة، جعلت أصحاب 

الأعـمال المتبقين يعانـون عند تأمـين العمالة 

"الماهـرة"، وخاصـة المتعلقة بالمهـن اليدوية. 

وعى الفـور دخل إعـام النظـام عى الخط 

وسـعى لتجميل الظاهرة، وبات يتناول إقبال 

المـرأة عـى الأعـمال التـي لم تعمـل بها من 

قبـل من باب "الشـجاعة" و"النضـال"، وأن 

المـرأة السـورية لا يقف بوجههـا شيء. كان 

ذلك بهدف التغطية عى المشـكلة الأساسـية، 

وهـي ضرب بنية المجتمـع الديموغرافية عبر 

تهجـر فئـة الشـباب "الفتية" التي تشـكل 

السـوري. المجتمع  دعامة 

في  النقـل  وزيـر  معـاون  ذلـك  ويؤكـد 

حكومـة النظام، عـمار كمال الديـن، عندما 

عـى  نسـاء  عـر  حصـول  عـى  يعلـق 

شـهادات قيـادة عامة في دمشـق، قائاً إن 

"المـرأة السـورية كعادتها نبع مـن العطاء 

والابتـكار وهذا ما ثبت ويثبـت في كل يوم 

من خـال ما نراه ونشـاهده ونسـمعه عن 

المـرأة السـورية وقدرتها الدائمـة والمتجددة 

عـى التحـدي والصمـود والعطاء".

مضيفًـا "مـن أنجبـت الأبطـال والشـجعان، 

وتحـدت الظـروف ووقفـت مـع الرجـل في 

جميع مجالات العمل حتـى في ميادين القتال 

والدفـاع عن الوطن، لن يصعب عليهـا أي أمر 

آخر ولـن تتـوانى أو تتورع عـن الخوض في 

مجـالات… كانت حكـراً عـى الرجال".

سيدات يقدن حافلات 
التـي  والفتيـات  النسـاء  عمـل  صـورة 

اسـتغلها  الاقتصاديـة،  الأزمـة  صدّرتهـا 

لمفهـوم  أخـرى،  مـرة  بالترويـج  النظـام 

حريـة عمـل المـرأة وتحركاتهـا، عى عكس 

ما يحصـل في مناطق المعارضة السـورية، 

عـبر العمـل في قيـادة حافات عامـة كان 

يقودهـا رجـال فقـط.

النقـل  وزيـر  معـاون  يعلـق  هـذا  وعـى 

"أبـدت فئة مـن الفتيات اللـواتي يعملن في 

مجال التربيـة )رياض الأطفـال( كمرافقات 

المركبـات  قيـادة  بتعلـم  الرغبـة  للطـاب، 

المـدارس، وسـجلن  إلى  للنقـل  المخصصـة 

في مـدارس قيـادة المركبـات لنيـل شـهادة 

قيـادة سـيارة من الفئـة العامـة ليتمكّنّ من 

ممارسـة عملهـن ضمن إطـار قانـوني".

ويشـر إلى أن المتدربـات العـر أنجـزن 

الـدورة بنجـاح نتيجـةً للرغبـة الحقيقيـة 

فحـوص  في  تفوقـًا  وأبديـن  التعلـم،  في 

السـامة المروريـة والمـواد النظريـة التـي 

خضعـن لهـا، وخاصـة أنهـنّ دُربـن عى 

برنامـج عمل خـاص بنقل طـاب المدارس، 

ابتـداءً من قواعـد المرور وحتـى التصرفات 

والإجـراءات الخاصـة بالمهنـة.

مجالات عمل جديدة
والفتيـات  النسـاء  عـى  غريبًـا  ليـس 

أعـمال  في  الرجـال  مازمـة  السـوريات 

الحيـاة اليومية، سـواء في معامل أو شركات 

مجـالات  وفي  عامـة  أسـواق  في  وحتـى 

وغرهـا،  والسـياحة  والزراعـة  الصناعـة 

لكـن ظاهرة غـر مألوفـة بـدأت تنتر مع 

اشـتداد حمـات النظام في سَـوق الشـباب 

إلى الخدمة في الجيش، وهي تسـيدّ النسـاء 

عـى عـرش مهـن عديـدة منهـا: المقاهـي، 

والبيـع في سـوق الهـال، وقيـادة وسـائل 

نقـل عامة وغرهـا، بعدما كانت هـذه المهن 

وغرهـا مـن نصيـب الرجـال فقـط. 

أن  إلى  تشـر  الرسـمية  الأرقـام  وكانـت 

عمالـة النسـاء في سـوريا لا تشـكل أكـر 

مـن %16 من قـوة العمـل السـورية، وأن 

نسـبة البطالـة وصلت بين الإنـاث إلى نحو 

%11.1 عـام 1994، وارتفعت إلى الضعف 

تقريبًـا بـين عامـي 2004 و2009.

أمـا لدى الذكـور، فقـد كانت النسـبة 6.3% 

وارتفعـت إلى نحـو %10.5 خـال الفـترة 

نفسـها، وفـق جريـدة الأخبـار المقربـة من 

السـنوات  وخـال  الأرقـام  لكـن  النظـام، 

أنهـا  إلا  ندرتهـا  ورغـم  الماضيـة  الخمـس 

ترجـح تغـراً لصالح النسـاء بعدما أصبحت 

قطاعـات كثرة تطلب عامات لسـد الثغرات.

تهديد بنية المجتمع السوري 
اليـوم بـات الزائـر أو المتجـول في مناطـق 

سـيطرة النظام يلحظ أن الأسـواق والأماكن 

العامـة تزدحـم بالنسـاء، ويطغـى الطابـع 

بنسـبة  وذلـك  الذكـوري،  عـى  الأنثـوي 

%80 حسـب تقديرات خبـر اقتصادي من 

دمشـق )رفض الكشـف عن اسـمه لأسـباب 

أمنيـة(، وهذا برأيـه "يهدد بنيـة المجتمع".

العامـة  المؤسسـات  أن معظـم  إلى  ولفـت 

العاملـة  اليـد  نقـص  "تشـكو  والخاصـة 

الشـابة، بـدءًا مـن مراقـب الـدوام ونهاية 

بالأطبـاء والمهندسـين"، مضيفًـا أن أغلـب 

يـوم  يخلـو  "فـا  ذلـك  تؤكـد  التقاريـر 

إلا ونسـمع عـن إعـان جهـة عامـة عـن 

حاجتهـا لموظفـين وبأعـداد كبـرة، وكان 

عـن  أعلنـت  التـي  التربيـة  وزارة  آخرهـا 

حاجتهـا لــ 60 موظفًـا".

وانعكـس نقـص العمالـة من الذكـور عى 

الأخـرى،  الاقتصاديـة  القطاعـات  مجمـل 

مـن  أكـر  توقـف  طرطـوس  في  فمثـاً 

لعـدم وجـود  الداخـلي  للنقـل  باصًـا   25

باصًـا   12 سـائقين، وفي دمشـق توقـف 

للنقـل الداخـلي أيضًـا لنفـس السـبب.

ارتفاع نسبة عمالة النساء 
وكنتيجـة طبيعـة سـاهمت عمالـة النسـاء 

في رفـع نسـبة الأنشـطة التـي تقـوم بها 

المـرأة السـورية مقارنـة مـع الرجـل بمـا 

يقـارب %40 كحد وسـطي، وفـق ما يقول 

الخبـر الاقتصـادي.

وأشـار إلى أن هـذه النسـبة ارتفعـت إلى 

%90 نهايـة العـام المـاضي وبدايـة العام 

الحـالي نتيجـة لظـروف فرضتهـا الحرب 

الرجال.  عـى 

هـذه  أن  إلى  الاجتماعـي  الباحـث  ونـوّه 

تحمّـل  إلى  النسـاء  دفعـت  الحملـة 

في  وخصوصًـا  أزواجهـن،  مسـؤوليات 

الـزوج،  أوقفهـا  التـي  بالمعامـات  السـر 

الـوكالات  نسـبة  ذلـك  بسـبب  لترتفـع 

العامـة للرجـال كبار السـن الذيـن تتجاوز 

أعمارهـم 50 عامًـا، وهو سـن الاحتياط، أو 

للنسـاء من أجل تسـير المعامـات بدلًا عن 

أزواجهـم. أو  أولادهـم 

ومـن المتوقـع أن تتعاظـم النتائـج المترتبة 

سـوريا،  في  النسـاء  عمالـة  زيـادة  عـى 

المتعـارف عليـه، مـا سـيترك  الحـد  عـى 

المجتمـع  اجتماعيـة خطـرة عـى  نتائـج 

السـوري الـذي شـهد "كـوارث" اجتماعية 

واقتصاديـة عديـدة، منذ اندلاع الثـورة ولما 

تتكشـف نتائجهـا بوضـوح بعـد.

خبير اقتصادي: نسبة عمالة الأنشطة النسائية ارتفعت إلى %90 منذ اندلاع الثورة 

عمالة النساء تجتاح مناطق النظام
 بعد "تغييب" الرجال والشباب

بدأت المرأة بملء فراغ تغيب الشباب في سوريا، ولوحظ توجهها لشغل شواغر جديدة في الحياة الاقتصادية في مهن كانت حكرًا 
على الرجال، بهدف تأمين مصاريف الحياة اليومية والمعيشة، بعد أن غيبت الحرب رب الأسرة وأصبحت فجأة المعيل الأساسي.

ترغـب مؤسسـة مـرام للإغاثـة والتنمية برفـد طاقمهـا بمجموعة مـن الكوادر 

الجديـدة لصالـح مشروعها في مخيات الشـال السـوري )إدلـب وحلب(

02-MF-HR-V-16 الوظيفة:  رمز 

المسـمى الوظيفي: منسق مشروع

1 العدد: 

نوع ومدة العقد: عقد سـنوي )12( شهرًا.

تاريخ مباشرة العمل: شـهر آذار/مارس 2016

مكان العمل: ريف إدلب الشـالي - سوريا

يرجى من المتقدمن إرسـال السـرة الذاتية إلى الريد الإلكروني التالي:

contact@maramfoundation.org

ملاحظـة: من الضروري ذكر رمـز الوظيفة التي تم التقـدم إليها ضمن الريد الإلكروني

الموعـد النهائي لقبول الطلبات 26 شـباط/فراير 2016، وسـيتم الاتصال فقـط بالمتقدمن الذين تم اختيارهـم للمقابلات النهائية

أمام أحد المقاهي 
في ساحة المرجة 

بدمشق )فيسبوك(

إعـــــلان

www.enabbaladi.org/archives/66008
www.enabbaladi.org/archives/66008
www.enabbaladi.org/archives/66008
mailto:contact@maramfoundation.org
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"أشكر الله أن الذهب محرم على الرجال"

ارتفاع المهور مجددًا في سوريا.. هل عاد دور 
"سوبر مان" للعريس؟

حنين النقري - عنب بلدي

لا يمكـن رصـد التغـرات الاجتماعيـة بـين 

عـام وآخر، فهـي تراكميـة بطبيعتهـا، لكن 

تغـرات  تشـهد  بـدأت  السـورية  السـاحة 

عـى هـذا الجانـب، ولعـل مـن مؤشراتهـا 

المهـور بشـكل كبـر في  الواضحـة غـاء 

الآونـة الأخـرة.

وتصـدر من حـين لآخر، عن مراكـز مختلفة، 

السـورية،  السـاحة  تخـص  إحصائيـات 

كأعـداد الشـهداء والبيـوت المهدمـة، وعـدد 

البراميـل في المناطـق المحـررة أو المحاصرة، 

وتزايـد الغرقـى في بحـر إيجـة، وإن كانت 

إعطائنـا  عـى  قـادرة  الإحصائيـات  هـذه 

"لمحـة" عامة عـن الواقع السـوريّ، إلا أنه لا 

يمكن حـصر ما يجـري بأرقامهـا، إذ ماتزال 

بمجملهـا بعيـدة عن تأثـرات أقـل وضوحًا 

وإن كانـت أعمـق أثراً.

خمسة آلاف دولار وأربع أونصات 
ذهب

عندمـا زار أهـل محمـد، داليـا )24 سـنة(، 

مدينـة  مـن  فرنـي  أدب  خريجـة  وهـي 

الخطوبـة  تكلفـة  أن  يعلمـوا  لم  حمـص، 

سـتكون باهظة لهـذا الحدّ، لكـنّ "الاختيار 

كان مناسـبًا مـن جميع النواحـي ولم نقف 

 28( محمـد  يقـول  الماديـة،  الأمـور  عنـد 

عامًـا( المقيـم في تركيـا حاليًـا.

اشـترطت عائلـة داليـا عـى محمـد مبلـغ 

5000 دولار دولار كمهـر، بالإضافـة لأربع 

 120 يعـادل  )مـا  الذهـب  مـن  أونصـات 

غرامًـا(، ليكتـب ذلـك كلـه في عقـد الزواج 

بعد حسـابه بسـعر صرف اللرة السـورية، 

"المـأذون":  أبـو سـمر  الشـيخ  ويوضـح 

"المبلـغ كبـر لكننـي أعقـد قرانات بشـكل 

مسـتمر وأرى أن المهـور تقـدّر بالدولار في 

غالبهـا، وبأرقـام مقاربـة".

ويذكـر الشـيخ أبـو سـمر أن المهـور في 

لا  بمعظمهـا  كانـت  الثـورة  قبـل  حمـص 

تتجـاوز 500 ألف لرة سـورية )مـا يعادل 

عـرة آلاف دولار في ذلـك الوقـت(، "الأمر 

يماثـل  مـا  يطلبـون  الأهـل  يجعـل  الـذي 

المهـور قبـل الثـورة بقيمتهـا بالـدولار".

هل ولّى زمن الحلي الفضية؟
تـرى والـدة داليـا، وهـي سـيدة منـزل، أن 

في ذلـك ضمانـًا لحـق ابنتهـا بعد سـفرها 

إلى تركيـا، إذ إن ارتفـاع المهـر لا يتعـارض 

برأيها مع تسـهيل الـزواج، وترح ذلك "لم 

نطلـب حفـات أو مظاهـر سـيتكلف عليها 

أهـل العريس بشـكل كبـر دون فائدة، هذه 

العـادات وإن كانت أساسـية لنا في السـابق 

فإننـا تجاوزنـا عنها، سـأجهز ابنتـي بقليل 

مـن الثيـاب وأشـتري لها بمـا تبقـى ذهبًا 

يقيهـا غـدر الزمان".

أمـا بالنسـبة للخاطـب محمـد فهـو ينظـر 

المقبلـين عـى  الشـباب  مـن جهـة  للأمـر 

الـزواج، ويقـول "لو لم يكن والدي ميسـور 

الحـال ودفـع لي تكاليـف الـزواج ونفقاته 

لمـا اسـتطعت أن أتزوج يومًـا، لا أدري كيف 

أمورهم؟". الشـباب  يتدبـر 

مـن  الكثـر  بـأن  يسـتدرك  محمـد  لكـن 

مـن  عامـين  أول  في  تزوجـوا  أصدقائـه 

الأماكـن  في  خـاص  وبشـكل  الثـورة، 

المحـررة، مضيفًـا "أذكـر أن الأمـور كانـت 

ميـسرة للغايـة، أحدهـم كان مهـر زوجتـه 

50 ألـف لـرة سـورية، وتزوجـا في منزل 

حليـًا  اشـترى  آخـر  صديـق  لـه.  لأقربـاء 

فضيـة لزوجتـه دون معارضة مـن أهلها، لا 

هـذا". التيسـر  زمـن  انتهـى  إن  أدري 

هل يضمن المهر السعادة؟
وافـق أهـل رؤى عـى مهـر مقـدم بثاثـة 

آلاف دولار، لكـن المؤجـل كان ضعـف ذلـك 

والدتهـا،  عـبرت  كـما  حقهـا"،  "لضـمان 

ويقـول أيمـن حـول هـذا "أحببـت رؤى، 

وأتفهـم قلـق أهلهـا، عمومًا فـإن أصدقائي 

سـابقة  زواج  بتجربـة  يمـروا  لم  ممـن 

أهـل  مـن  مشـابهة  مطالـب  يواجهـون 

العـروس".

وفاتـه  بعـد  يورثـه،  لم  أيمـن  والـد  لكـن 

إخوتـه  عـن  المسـؤولية  إلا  أعـوام،  منـذ 

ومصروفهـم، لـذا كان تأمـين المهـر تحدياً 

كبـراً له "اسـتدنت من الأقـارب والأصدقاء 

أدخـره  كنـتُ  بسـيط  لمبلـغ  بالإضافـة 

وأسـتثمره مـع تاجر في السـوق، مـا الذي 

يمكـن أن أفعلـه غـر ذلـك؟".

تـرى والـدة أيمـن أن مـا يجـري متاجـرة 

حقيقيـة، وتقـول "لا يوجد مهـر في العالم 

يضمن للفتاة سـعادتها واسـتقرارها، أعتقد 

المهـور وسـفر معظـم  اسـتمرار غـاء  أن 

الشـباب سيزيد نسـب العنوسـة بين البنات 

لا أكـر". في حـين تصـف مهـور بناتهـا 

المتزوجـات بــ "المعقولـة" والكافية لراء 

مسـتلزمات الزفـاف ليـس إلا.

زواج بخمسين دولارًا
ويبـدو أن المناطـق المحاصرة ليسـت بعيدة 

عـن هـذا الغاء في بعـض زيجاتهـا، لكنها 

في المقابـل تشـهد أمـورًا عجيبـة لا نراهـا 

 33( هبـة  المعلمـة  تخبرنـا  سـواها،  في 

زواج  عـن  الرقيـة،  الغوطـة  مـن  عامًـا( 

عقـد أمـام ناظريها بـين "مجاهد" وشـابة 

بمهـر مقـداره 50 دولارًا تـبرع بهـا أحـد 

المحسـنين"، حسـب تعبرهـا.

وتضيـف "الشـاب فقـر الحـال ووحيـد، 

الأصـل،  في  الغوطـة  خـارج  مـن  فهـو 

لـه عائلـة،  وبحاجـة لمـن يرعـاه ويكـون 

زيجـات كهـذه تحـدث باسـتمرار رغم غاء 

المهـور الـذي تفرضـه بعـض العائـات".

وتـرى هبـة أن السـبب في ذلـك هـو مـا 

يشـهده أهـل الغوطـة مـن المـوت اليومي، 

متسـائلة "مـا قيمـة الذهـب عندمـا يغـدو 

تحـت الـركام؟ وما الضامـن لحيـاة أي منا 

أمـام مـوت يحـوم فـوق رؤوسـنا صبـاح 

مسـاء؟ بل كيـف يمكن للشـباب تأمين آلاف 

الـدولارات كمهـور، والمعيشـة هنـا تحتـاج 

منهم هـذه الألوف لـراء الخبـز والطحين 

والشـعر والمـاء؟".

ما الأسباب؟
يـرى الشـيخ أبـو سـمر أن السـبب الأول 

لارتفـاع المهور هـو انهيار العملة السـورية، 

المهـر  احتسـاب  "يتـم  هـذا  عـى  ويدلـل 

السـورية،  باللـرة  تقديـره  ثـم  بالـدولار 

وهـو الدليـل الأول عـى عـدم رغبـة الناس 

بالخـروج عـما اعتـادوه قبـل الثـورة، في 

الحقيقة فإن أسـعار السـلع ارتفعت بشـكل 

كبـر لـذا فإن 100 ألـف لرة سـورية التي 

كانـت كافية لـراء مسـتلزمات العروس لم 

تعـد كذلك اليـوم، إلا بعد تقديـر المبلغ ذاته 

بالدولار".

فيما يـرى أيمن مـن تجربته أن السـبب في 

ارتفـاع المهور هو حـالات الطـاق المتكررة، 

ويضيـف "بدايـة الثـورة بات الـزواج أيسر 

وأقـل شروطـًا، مـا جعـل البعـض يتهاون 

ويكتشـف  كهـذا  مصـري  قـرار  باتخـاذ 

خطـأ خيـاره فيما بعـد، وهذا سـبّب ارتفاع 

الأهـل  يخـاف  لـذا  لاحقًـا  الطـاق  نسـب 

اليـوم مـن أن يؤدي الـزواج السـهل لطاق 

. " أسهل

السـبب  إن  داليـا  والـدة  قالـت  بدورهـا، 

الرئيـي في المبلـغ الضخـم الـذي كتبـوه 

اسـتقرار  "لعـدم  كان  صهرهـم  عـى 

المعيشـة ولأنهم لـن يكونوا معهـا، وتضيف 

الغربـة،  في  معـه  وحدهـا  "سـتبقى 

والأوضـاع متقلبـة وغـر مسـتقرة، يجـب 

أن يكـون بـين يـدي الفتـاة مـا يمكنها من 

السـفر لأهلهـا في حـال اضطـرت لذلـك".

وتابعت "الذهب الذي لديها سـيؤمنها إن تبدلت 

الأحـوال وسـاءت الأوضـاع، لا أريـد أن ينتهي 

الحال بابنتي في الشـوارع بعيـدًا عني".

وهكـذا، مـا بـين انهيـار العملة السـورية، 

الـزواج  الفتيـات، وقصـص  أهـالي  وقلـق 

الفاشـلة التـي يسـمعونها كل يـوم، تـزداد 

المـبررات لديهـم لرفـع المهـور، فهـل هـي 

عـودة لزمـن المفاتيـح الثاثـة؟ وهـل عـاد 

دور "سـوبر مـان" للعريـس مـن جديـد؟

زفاف شاب في مخيم الزعتري في الإردن
)UNHCR( 2013 27 تشرين الأول

الحياة الاجتماعية واحدة من أكثر المتغيرات في ظل الحرب عمقًا وأبعدها عن وسائل الإعلام اهتمامًا، فقد 
نشرنا في العدد 165 تقريرًا عن مساهمة الثورة بتيسير الزيجات والتخفيف من مطالب أهل الفتاة، إضافة للكثير 
من الأعراف والعادات والحفلات التي باتت في حكم الماضي نظرًا لاستحالة إقامتها، لكننا ما لبثنا أن نشرنا في 

العدد 194 تحقيقًا عن تزايد نسب الطلاق في المجتمع السوري، فهل من رابط بينهما؟ وماذا جرى بعدها؟

يبـدو أن خاتـم الخطوبـة بخمسـة وعـرة آلاف لـرة 

سـورية بـات مـن ذكريـات المـاضي، هـذا ما يـراه أيمن 

)31 عامًـا مـن حـماة( بعـد أن دفـع ثمـن خاتم بسـيط 

لخطيبتـه، أو ما يعـرف بالمحبس، مئة ألف لرة سـورية.

"لم أشـتر لهـا مـا كان يهدى في السـابق مـن إضافات 

للمحبـس وهدايـا مرافقـة معـه، الخاتـم الذي سـيعلن 

خطوبتنـا ثمنه مئـة ألف، وأشـكر اللـه أن الذهب محرم 

الرجال". عـى 

لم ينـجُ أيمـن بـدوره مـن غـاء المهـور، وإن كان لأهل 

داليـا سـبب واحـد لرفـع المهـر فلأهـل خطيبتـه رؤى 

سـببان، ويوضـح "مـررتُ بتجربـة زواج قصـرة جدًا 

وفاشـلة سـابقًا، تحملـتُ أعباءهـا الماديـة جميعهـا، إلا 

أن أعباءهـا المعنويـة كانـت مـن نصيبـي أيضًا".

كانـت تجربـة الـزواج الفاشـلة إنـذار خطـر إضـافي 

لأهـل رؤى، التـي لم يشـفع حبهـا لأيمن بالمسـاعدة في 

تخفيـض المهـر أبـدًا، إذ تـرى والدتها أنه مـا من ضامن 

بعـدم طـاق ابنتهـا بعد أشـهر مـن الزواج كـما حصل 

مـع طليقة أيمن سـابقًا، كـما لم تكـفِ معرفتهـا بعائلة 

الشـاب للعـدول عـن موقفهـا "أعـرف أنـه شـاب ذو 

سـمعة حسـنة ومـن أفضـل عائـات حـماة، إلا أن المهر 

والمؤخـر المرتفـع سـيكون ضامنًـا عى الأقـل لابنتي في 

حـال حـدوث انفصال".

خاتم بمئة ألف

إن استمرار غلاء 
المهور وسفر 

معظم الشباب 
سيزيد نسب 

العنوسة بين 
البنات لا أكثر
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عنب بلدي - حلب

خطـط  تسـير  أسـاسي  بشـكل  المجلـس  ويرعـى 

الحملـة، التـي تتضمـن عـدة بنـود، أولها حـث الناس 

عـى البقـاء في المدينـة، مـن خـال توفـر المتطلبات 

المنشـآت  وتشـغيل  غذائيـة  مـواد  مـن  الروريـة، 

الحيويـة كالمشـافي والأفـران، وذلـك بتأمـين مخزون 

محروقـات احتياطـي، بحسـب رئيـس مجلـس مدينة 

حلـب، بريتـا حاجـي حسـن.

حاجـي حسـن، اعتـبر في حديـثٍ لعنـب بلـدي، أن 

الهيئـات المدنيـة في حلب تكمّـل بعضهـا، موضحًا أن 

اسـم الحملـة جـاء مـن فكـرة أن الجمعيـات الإغاثيـة 

قـد يتوقـف عملها خـال دقائق بسـبب الحصـار، أو 

تضطـر للخـروج مـن المدينـة قبـل حصارها.

المجلـس أنشـأ غرفة عمليـات مشـتركة "لإدارة الأزمة" 

الوحيـد  الكيـان  باعتبـاره  العسـكريين،  القـادة  مـع 

قـال  كـما  المـدني،  العمـل  بخصـوص  بـه  المعـترف 

مديريـة  تضـم  الغرفـة  أن  مضيفًـا  حسـن،  حاجـي 

الصحـة، ومديرية الدفـاع المدني، اللذيـن يعمان وفق 

"عاقـة تشـاركية تكامليـة".

ووضعـت خطـط قبـل البـدء بالتنفيـذ عـى صعيـد 

منـع الحصـار أولًا، ولكـسره في حـال تـم، ومقاومته 

في حـال صعوبـة كـسره، عـى حـد وصـف رئيـس 

المجلـس، الـذي أوضح أن التنسـيق في الوقـت الراهن 

يجـري عـى منعه قبـل أي شيء، مـع جميـع الهيئات 

العاملـة عـى الأرض والناشـطين. 

مخازن احتياطية
يحتاجهـا  التـي  المسـتلزمات  لتأمـين  سـعيه  وفي 

الأهـالي، عمـل المجلـس المحـلي عـى توفـر كميـات 

والطحـين،  والقمـح،  الأطفـال،  حليـب  مـن  كافيـة 

والمحروقـات للمشـافي وآبار الميـاه ومحطـات التنقية 

المدينـة. في  وآلياتـه 

وشـمل الشـق الغـذائي تأمـين 1500 طن مـن القمح 

داخـل مسـتودعات المجلـس، كما وقـع مذكـرة تفاهم 

مـع وحـدة تنسـيق الدعـم، عـى أن ينقـل بموجبهـا 

مـن  أخـرى  طـن  و700  القمـح،  مـن  طـن   2800

الطحـين، بشـكل يومـي، وأشـار حاجـي حسـن، إلى 

أنهـا ستسـتمر بالوصـول إلى المدينـة خـال الفـترة 

المقبلـة حتـى تنتهـي الكميـة.

وأوضـح رئيـس المجلـس أن عمـل بعـض المنظـمات 

داخـل  لديهـا  مـا  يبقـى  أن  عـى  ألغـي،  الإغاثيـة 

مسـتودعاتها كمخـزون احتياطـي لمدينـة حلـب، لافتاً 

إلى تنسـيق مبـاشر وكامـل بـين المكتـب الإغـاثي في 

المجلـس مـع المنظـمات.

حليـب الأطفال وصل مؤخـراً بكميـات وصفها حاجي 

حسـن "لا بـأس بها"، كمخـزون احتياطـي عن طريق 

منظمـة UOSSM، إذ نقلـت مسـتودعاتها الخاصة إلى 

مدينـة حلب، وتضمنـت 70 ألف علبـة حليب. 

كـما أكـد رئيس المجلـس أن منظمة فرنسـية سـتزوده 

إلى  إضافـة  الأطفـال  بحليـب  المقبلـة،  الأيـام  خـال 

"كبـادرة  سـيحصل  المجلـس  أن  إلى  لافتـًا  الأدويـة، 

جديـدة" عـى فـرن آلي، عـى أن يجُهّز ويبـدأ العمل 

بـه خـال الأسـبوع المقبل.

المحروقات وفق خطة تقنين
ولم تغـب المحروقـات باعتبارهـا أمـراً أساسـيًا، عـن 

المجلـس، ووصفهـا  التـي يعتمدهـا  الحصـار  خطـة 

رئيسـه بأنهـا "قليلـة جـدًا في الوقـت الحـالي". 

وأوضـح أن العمـل يجـري وفـق خطة تقنـين، لتأمين 

كميـات تكفـي لسـتة أشـهر، بحـدود خمسـة مايين 

و300 ألـف ليـتر، مؤمّنًـا احتياطيـًا خاصًا لـه بكمية 

قدرهـا 150 ألـف ليـتر، بينـما ينتظـر دخـول كميات 

أخـرى بقيمـة مئتـي ألـف دولار، وفق حاجي حسـن. 

ولضـمان الالتزام بأسـعار المواد الغذائيـة والمحروقات، 

أسـبوعية  نـرات  وفـق  المجلـس،  سـيحددها  التـي 

تصـدر عنه، أسـس مكتبًـا خاصًـا بالرقابـة التموينية 

وتجـار  المحتكريـن  ومعاقبـة  المـواد  احتـكار  "لمنـع 

الحـروب"، بالتنسـيق مـع الرطـة الحـرة والمحكمة 

الرعيـة في حلـب، وفـق رئيسـه.

حسـن  حاجـي  أوضـح  بالتطبيـق،  الالـزام  وحـول 

أن هنـاك جـولات في الأسـواق للمراقبـة، معتـبراً أن 

القـوة التنفيذيـة عـى الأرض، هـي اعـتراف الفصائل 

العسـكرية بالمجلـس كجهة مدنية وحيـدة، موضحًا أن 

الفصائـل "سـتلتزم بالتسـعرة المفروضـة".

مشروع الدفاع المدني لـ "تدشيم" طريق 
الكاستيلو

وباعتبارهـا هئيـة فاعلة في سـوريا، والأكبر في حلب، 

تحُـرّ مديرية الدفاع المـدني لتفادي حصـار المدينة، 

المحروقـات  تأمـين  تحـاول  إذ  مراحـل،  ثـاث  وفـق 

باعتبارهـا مادة أساسـية في المرحلـة الأولى، من خال 

السـعي للحصـول عـى دعـم مـالي، بحسـب بيبرس 

مشـعل رئيـس مركـز الدفـاع المـدني في حـي بـاب 

 . لنرب ا

 مشـعل أوضـح لعنـب بلـدي أن الدفـاع المـدني في 

الحـي يملك حاليًـا 35 برمياً احتياطيًا، مشـراً إلى أن 

المديرية ستسـعى خـال المرحلة الثانيـة، للوصول إلى 

مئـة برميـل، في ظل عوائـق أبرزهـا قلـة الإمكانيات، 

"كون الدفـاع المدني قطاعًا مسـتهلكًا وليـس منتجًا".

المرحلـة الثالثـة تتمحـور حـول تجهيز الآليـات وقطع 

وأكـد  الحصـار،  فـترة  في  متوفـرة  لتكـون  الغيـار، 

مشـعل زيادة عـدد العنـاصر والآليـات، بعد سـحبها 

مـن بلـدات الريـف الشـمالي، مثـل عنـدان وحريتان، 

"باعتبارهـا منطقـة عسـكرية"، واسـتخدامها فقـط 

المدنيين. لحمايـة 

وفي حـال تقـدم النظـام وتمكـن مـن رصـد طريـق 

الدفـاع المـدني عـى مـروع  "الكاسـتيلو"، يعمـل 

آخـر، وهو تدشـيم الطريـق الرئيي لمدينـة حلب، من 

خـال وضـع سـواتر رمليـة وترابية.

الحملة مهمة "لتفادي الابتزاز السياسي 
للنظام"

عنـب بلدي اسـتطلعت آراء الأهـالي في الأحياء المحررة 

مـن مدينـة حلب، حـول رأيهـم بالمـروع، واعتبر أبو 

محمـد أرمنـازي، مـن أهـالي حي صـاح الديـن، أنه 

"ضروري كي لا يحصـل معنـا كما حصـل في مناطق 

ريـف دمشـق المحـاصرة كالغوطـة وداريـا، وتفاديـًا 

لابتـزاز السـياسي مـن النظـام السـوري، في حـال 

"لتفادي الابتزاز السياسي للنظام"

هيئات حلب وناشطوها يُجهّزون "لإدارة الأزمة" 
قبيل حصار محتمل

تحسبًا لوصول الحصار إلى أبوابها، أطلق المجلس المحلي لمدينة حلب حملة "دعم صمود حلب"، بالتعاون مع مديرية الدفاع 
المدني، وبمبادرة من ناشطي المدينة، بهدف العمل على إجراءات تدير الأزمة قبل وقوعها.

المجلس المحلي في مدينة حلب - 20 شباط 2016 )خاص عنب بلدي(

نقـص المـواد الغذائيـة لاحقًـا، لا سـمح الله".

كـما وصـف عمار أبـو النـور، مـن أهالي حـي هلكّ 

في المدينـة، الحملة بــ "الجيدة جـدًا"، عى الصعيد 

المدني وغـرف الطـوارئ وإدارة الأزمات.

وأوضـح أبـو النـور "مـا رأيتـه بعيني هـي كوادر 

كاملـة وإعـداد منظـم، لتأمـين مخـزون احتياطـي 

جيـد عى جميـع الأصعـدة"، شـاكراً المجلس المحلي 

عـى الخطـوة "المهمـة" قبيـل الحصار.

يتمنـى ناشـطو حلـب وأهلهـا ممن اسـتطلعت عنب 

مـن  وداعمـوه  النظـام  يتمكـن  ألا  آراءهـم،  بلـدي 

ألـف   350 قرابـة  يقطنهـا  التـي  المدينـة،  حصـار 

نسـمة، في ظـل رهانـه وميليشـياته بدعـم روسي، 

عـى حصار مدينتهم وعزلها عن الشـمال السـوري.

إعـــــلان

http://www.enabbaladi.org/archives/65955
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أموكسـيكاف،  كافوكـس،  أوغمنتـين، 

كلهـا  كاموكـس،  كيـورام،  أمـوكان، 

أسـماء تجاريـة لنفس الـدواء المعـروف بـ 

"أوغمنتـين"، وقـد توجـد أسـماء تجاريـة 

المنتجـة  الـركات  بحسـب  لـه  أخـرى 

مضـاد  وهـو  دولـة،  كل  في  الموجـودة 

المضـادات  مـن  فئـة  إلى  ينتمـى  حيـوي 

)البنسـيلينات(، وقد شـاع  الحيوية تسـمى 

فعاليتـه  بسـبب  النـاس  بـين  اسـتخدامه 

المضـاد  أصبـح  حتـى  الكبـر،  وأمانـه 

العـالم. في  مبيعًـا  الأكـر  الحيـوي 

هـما:  مادتـين  مـن  الأوغمنتـين  ويتكـون 

كافولينيـك. وحمـض  أموكسيسـللين 

يعمـل عـن طريـق منـع  فالأموكسيسـللين 

نمـو جـدار الخليـة الجرثوميـة ما يسـاهم 

لديهـا  الجراثيـم  بعـض  لكـن  قتلهـا،  في 

قـدرة عـى إنتـاج مـواد كيماويـة تسـمى 

الأموكسيسـللين  مـع  تتداخـل  بيتالاكتـام 

وتمنعـه مـن العمل، وهنا يـأتي دور حمض 

البيتالاكتـام  يهاجـم  الـذي  كافولينيـك 

ويعيـق عملهـا، وبذلـك يمنع هـذه الجراثيم 

الأموكسيسـيلين. تعطيـل  مـن 

استخداماته
الجهـاز  في  الجرثوميـة  الالتهابـات 

الأنفيـة  الجيـوب  التهـاب  التنفـي: 

الوسـطى  والأذن  واللوزتـين  والبلعـوم 

والرئتـين. والقصبـات 

الالتهابـات الجرثوميـة في الجهـاز البولي: 

التهـاب الـكى والمجـاري البوليـة والمثانة.

الالتهابـات الجرثوميـة في الجلد والأنسـجة 

الرخـوة: التهاب النسـيج الخلـوي والتهاب 

الحيوانـات  وعضـات  البلغميـة  العقـد 

الأسـنان. وخراجـات 

الأعضـاء  وفي  البطـن  داخـل  الالتهابـات 

التناسـلية: التهـاب البريتـوان والالتهابـات 

الإجهـاض. أو  للـولادة  التاليـة 

منع العـدوى بعد العمليات الجراحية.

تحذيرات
يجـب اسـتخدام الـدواء لفـترة 7-10 أيـام 

قبـل  بالشـفاء  الشـعور  حـدث  لـو  حتـى 

لتشـكل  أو  للنكـس  منعًـا  وذلـك  ذلـك، 

الجراثيـم. لـدى  عليـه  مقاومـة 

أوغمنتـين  تحمـل  يمكـن  عامـة  بصـورة 

أحيانـًا  تحـدث  قـد  ولكـن  جيـد،  بشـكل 

أعـراض جانبيـة مؤقتة أشـيعها الإسـهال، 

العـاج،  انتهـاء  عنـد  يتوقـف  مـا  وعـادة 

طويلـة  لفـترة  اسـتمر  أو  تفاقـم  إذا  لكـن 

يجـب إيقاف الـدواء والرجـوع إلى الطبيب 

المعالـج.

عنـد المرضى المتحسسـين عى البنسـلين قد 

يـؤدي هـذا الـدواء إلى ردود فعـل خطرة 

والشـفتين،  والعينـين  الوجـه  في  )تـورم 

ضيـق في التنفـس، طفـح جلـدي واسـع، 

هبـوط ضغـط(، لذا يحظـر اسـتخدامه من 

. قبلهم

عنـد  آمـن  بشـكل  أوغمنتـين  يسـتخدم 

الحوامـل والمرضعـات، وكذلـك عند مرضى 

الكبـد.

مـرضى  عنـد  الجرعـة  تخفيـض  يجـب 

375 ملـغ  الكلـوي )عـادة حبـة  القصـور 

اليـوم(. في  واحـدة  مـرة 

ما الذي تعرفه عن دواء

أوغمنتين؟

د. كريم مأمون 

عـن  عبـارة  هـي  البوليـة  الحصيـات 

الأمـاح والمعـادن عـى  ترسـبات مـن 

شـكل حبيبات صغـرة جـدًا )بللورات( 

في الجهـاز البـولي، والتي تتجمـع معًا 

وتلتصق لتشـكل كتاً مختلفـة الأحجام 

والأشـكال والتركيب، فيمكـن أن يتراوح 

حجـم الحصـاة الواحدة مـن حجم حبة 

الرمـل إلى عـدة سـنتيمترات، ويمكن أن 

تكون ملسـاء أو خشـنة، وتتركب معظم 

الكالسـيوم،  مـن  البوليـة  الحصيـات 

كـما يمكـن أن تتركـب مـن الأوكـزالات 

أوحمـض البـول أوالسيسـتين.

أي  الحصيـات في  تتشـكل  أن  ويمكـن 

مـكان مـن الجهـاز البولي، ولكـن أكر 

الأماكن شـيوعًا لتشـكلها هي الحويضة 

الكليـة(،  )مـكان خـروج الحالـب مـن 

ومنطقـة مـرور الحالـب فـوق الأوعية 

الحرقفيـة، ومنطقـة دخـول الحالب في 

المثانـة، وذلـك لأن هـذه الأماكـن الثاثة 

هـي نقـاط تضيـّق طبيعية في السـبيل 

. لبولي ا

ما هي الأسباب المؤهبة لتشكل 
الحصيات البولية؟

يرجـع السـبب الرئيـي لنقـص كميـة 

السـوائل التـي يسـتهلكها الجسـم، مما 

يزيـد من ترسـب الأمـاح والمعـادن في 

. لبول ا

في  الاسـتقابية  الأمـراض  بعـض 

جـارات  نشـاط  فـرط  مثـل  الجسـم، 

الدرق، والـورم النقوي العديـد، والآفات 

النقـرس. للعظـم،  الحالـة 

كرة أكل البروتينات الحيوانية.

أي  في  والخلقيـة  التريحيـة  العيـوب 

جـزء مـن أجـزاء السـبيل البـولي، مثل 

الحالبـي،  الحويـي  الوصـل  تضيـق 

الجذرالمثـاني الحالبي، كلية بشـكل نعل 

. لفرس ا

الإنتانات البولية المتكررة.

علـمًا أن داء الحصيـات البوليـة تصيـب 

الذكـور أكر مـن النسـاء بنسـبة واحد 

ثاثة. كل  مـن 

ما أنواع الحصيات البولية؟
حصيـات أوكزالات الكالسـيوم، قاسـية، 

خشـنة، صغـرة، معظمهـا ناجمـة عن 

ارتفـاع الكالسـيوم أو نقص السـيترات 

في البـول، وعنـد ثلثي المـرضى قد نجد 

اضطرابـات اسـتقابية مرافقـة، وهـي 

مجمـل  مـن   )85%  –  80  ( تشـكل 

الحصيـات البوليـة.

 حصيـات إنتانيـة، وهـي مكونـة مـن 

المغنيزيـوم والأمونيـوم )صفراء سـهلة 

التفتت( وفوسـفات الكالسـيوم )صفراء 

أشـيع عنـد  بنيـة(، تشـاهد بشـكل  أو 

بسرعـة،  تنكـس  أن  ويمكـن  النسـاء، 

وتتظاهـر عـادة عـى شـكل حصيـات 

قـرن الوعـل في الحويضـة، ونـادرًا ما 

تصـل للحالـب، وهي تشـكل حـوالي ) 

20 %( مـن مجمـل الحصيـات.

صفـراء  البـول،  حمـض  حصيـات 

محمـرة، قاسـية، صغـرة، شـفافة عى 

الذكـور  غالبًـا عنـد  الأشـعة، وتشـاهد 

المصابـين بالنقـرس أو الأورام، مـع أن 

أغلـب المصابـين بهـذه الحصيـات ليس 

لديهـم فـرط حمـض البـول في البـول، 

مـن   )%  10  -  5( حـوالي  وتشـكل 

البوليـة. الحصيـات  مجمـل 

حصيـات السيسـتين، صفـراء، ناعمـة، 

عـى  الظـل  خفيفـة  غالبًـا،  متعـددة 

ولادي  خلـل  عـن  تنشـأ  الأشـعة، 

اسـتقابي يـؤدي إلى امتصـاص زائـد 

عبر مخاطيـة الأمعـاء الدقيقـة لحمض 

أميني هـو السيسـتين، وتشـكل حوالي 

)%2( مـن مجمـل الحصيـات البوليـة 

مع قمـة حدوث مـن عمر عر سـنوات 

إلى عمـر 30 سـنة.

والسـيليكات  الكزانتـين  حصيـات 

والترياميتريـن، وهـي حصيـات نـادرة 

المشـاهدة.

ما هي أعراض هذا المرض؟
تكـوّن  عنـد  الطبيعيـة  الحـالات  في 

في  تحـرك  دون  وبقائهـا  الحصيـات 

بـأي  يشـعر  لا  المريـض  فـإن  الـكى 

أعـراض، لكن مـع تزايد تراكمهـا داخل 

الـكى، وكبر حجمهـا، فإنها تسـبب ألماً 

في ناحيـة أسـفل الظهـر، وهـذا الألم لا 

يتراجـع مـع الوقت وإنمـا يـزداد حدة، 

وفي حـال تحركـت حصـاة إلى المثانـة 

تحدث للمريـض عدة أعراض تسـتدعيه 

للذهـاب إلى الطبيب، وقد تكون شـديدة 

لدرجـة أنـه يراجع قسـم الطـوارئ في 

المشـفى، وتشـمل هـذه الأعـراض:

الألم، وهو ما يسـمى بالقولنـج الكلوي، 

ويكـون هذا الألم حـادًا ومفاجئـًا، ويبدأ 

مسـار  عـى  وينتـر  الخـاصرة  في 

التناسـلية،  للأعضـاء  وصـولًا  الحالـب 

بحسـب  الألم  وشـدة  موقـع  ويختلـف 

حجـم الحصـاة ومـكان وجودهـا.

البيلـة الدمويـة، توجـد عنـد %90 من 

مـرضى الحصيـات، وقد يذكـر المريض 

لا  قـد  أو  اللـون،  غامـق  بـول  قصـة 

تكشـف الكريـات الحمـر إلا عـن طريق 

الفحـص المجهـري للبـول.

يترافـق  مـا  فعـادة  والإقيـاء،  الغثيـان 

مـع  العلـوي  البـولي  السـبيل  انسـداد 

والإقيـاء. الغثيـان 

الانسـداد  نتيجـة  وذلـك  الإنتـان، 

البوليـة في المنطقـة الأعـى  والركـودة 

مـن الحصـاة المنحـرة، فتحـدث حرقة 

أثنـاء التبول، ورائحـة كريهـة للبول، و 

يمكـن أن يـؤدي الإنتـان بحـد ذاته إلى 

قولنجـي. ألم 

أن  إلى  التنبيـه  مـع  الحـرارة،  ارتفـاع 

الترافق بـين الحصيات البوليـة والترفع 

الحـروري يعتـبر حالـة طبيـة طارئـة 

لأنـه قـد يـدل عى حـدوث خـراج.

تسـببها  التـي  الأعـراض  هـذه  ورغـم 

أن  بعـد  أنهـا  إلا  البوليـة  الحصيـات 

تشـخص يمكن عاجها، سـواء بالأدوية 

أو  الصادمـة  بالأمـواج  بالتفتيـت  أو 

يمكـن  كـما  بالجراحـة،  أو  بالتنظـر 

لتعديـات طفيفـة في النظـام الغـذائي 

احتـمال  مـن  تقلـل  أن  المريـض  عنـد 

البوليـة. الحصيـات  تشـكل 

داء الحَصَيَات 
البولية

أحد أشيَع أمراض 
الجهاز البولي

م. خليل آغا )مدرب إداري واستشاري(

دخـل أحمـد إلى مكتبـي وقـال: "أسـتاذ أريـد 

زيـادة راتـب، وسـأترك العمـل إن لم أحصل عى 

الزيادة".

فسـألته كـم ترغـب أن يصبـح راتبـك؟ فذكـر 

رقـاً، فأجبتـه أننـي موافـق، فقـال: "لم أفهم 

أسـتاذ!"، فكررت لـه "لقد حصلت عـى الزيادة 

القـادم"،  القبـض  مـن  ابتـداء  طلبتهـا  التـي 

فغـادر غرفتـي بـدون تعليـق.

في اليـوم التـالي أرسـل أحمـد طلب اسـتقالته 

السـكرترة. مع 

سـتقول في نفسـك: لمـاذا وقـد حصـل تمامًـا 

عـى الزيـادة التـي طلبهـا؟

إننا ندعـو مشـكلة الراتب بالمشـكلة التي تطفو 

عـى سـطح المـاء، وهـي تشـغلك عن المشـاكل 

القابعـة داخـل الماء، المقصـود أن الموظـف الذي 

لديـه مشـاكل مسـتعصية أو لا يريـد التصريح 

بهـا يفتح مشـكلة زيـادة الراتب.

يتـسرع  لا  الـذي  المديـر  هـو  المحـرف  المديـر 

بتوقـع المشـكلة أو ادعـاء فهمهـا، فضـلًا عـن 

المشـكلة. لحـل  تعلياتـه  بطـرح  التـسرع 

اتـرك الموظـف يـشرح مشـكلته وأعطـه الوقت 

لفهـم  الموظـف  مـع  تواصـل  لذلـك،  الـكافي 

كافـة الأبعـاد، اسـأل الموظـف مـا الـذي يطلبه 

أو يتوقعـه منـك، اطلب مـن الموظـف أن يقرح 

حـلًا للمشـكلة، فمـن رأى المشـكلة وفهمها قد 

يكـون الأوعـى عى حلهـا أو لعل الموظـف يريد 

أن يوقعـك في مطـب مـا فـلا تتسرع.

حـاول أن تفهـم ما خلف السـطور، فقـد يكون 

الموظـف يريـد أن تسـتمع لـه فقـط، فكـر في 

دوافـع الموظـف للحديـث ولا تتحـول للتدقيـق 

عـى ألفاظ محددة، خـذ بعن الاعتبـار اختلاف 

المسـتوى الثقـافي بينكـا أو اختـلاف بيئتكا، 

حـاول البحـث عـن أجـزاء أخـرى من المشـكلة 

مـن خـلال سـؤال زملائه.

حـاول  جـدًا  متوتـر  الموظـف  أن  أحسسـت  إذا 

تهدئتـه بلطـف، أو أجّـل متابعة الحديـث لموعد 

. حق لا

التـي  الـردود  كمديـر هـي  الـردود  أسـوأ  مـن 

تدافـع عن شـخصك، لا تتـسرع في التحول إلى 

طـرف معاكـس للموظف، حـاول قـدر الإمكان 

أن تبقـى في نفـس طـرف الموظـف.

لتلقـي  السـباحة  تتقـن  أن  يكفـي  لا  يقـال، 

بنفسـك في المـاء لإنقـاذ غريـق، بـل يجـب أن 

تعرف كيفيـة إنقـاذ الغريق، نفس المثـل ينطبق 

عـى المديـر حيـث يجـب أن تعـرف الـرد الـذي 

يسـاعد موظفـك عـى تخطـي مشـكلته، وفي 

حـال عـدم اكتشـافك للرد المناسـب فـإن إظهار 

التعاطـف والاسـتاع الفعـال أفضـل مـن الـرد 

غـر المناسـب.

من ليس له كبير فليبحث عن كبير

تعتبر الإصابة بالحصيات الكلوية، إضافة للإنتانات البولية، أشيَع أمراض الجهاز البولي، ورغم أن هذا المرض 
قد عرف منذ القديم، ورغم الدراسات التي أجريت وتجرى حوله، مازال السبب الرئيسي لتشكل هذه 

الحصيات غير محدد بدقة. ولأن هذا المرض مزمن، ومؤثر على نوعية الحياة، إضافة لكونه مرضًا شديد 
النكس، لذلك فإنه يحتاج لمتابعة واهتمام خاص من قبل المريض والطبيب والمجتمع بشكل عام.

www.enabbaladi.org/archives/65899
http://www.enabbaladi.org/archives/65987
www.enabbaladi.org/archives/65899
www.enabbaladi.org/archives/65893
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 Ringing" الهنديـة  الركـة  أعلنـت 

صناعـة  في  المتخصصـة   ،"Bells

الهواتـف الذكيـة، عـن هاتفهـا الجديد 

 Lollipop 5.1 العامل بنظام أندرويـد

دولارات  أربعـة   4 يتجـاوز  لا  بسـعر 

إمكانيـة  للجميـع  وأتاحـت  أمريكيـة، 

خـاص  جديـد  موقـع  عـبر  شرائءه 

freedom251.com بالمنتـج، 

يعـد الهاتـف أرخـص هاتـف أندرويد 

في العـالم، خاصـة بالمواصفـات التي 

وهي: يحملهـا، 

الصـور  تعـرض  بوصـة   4 شاشـة   -

HD بدقـة  والفيديوهـات 

- كامـرا خلفية بدقة 3.2 ميغابيكسـل 

وكامـرا أمامية بدقة 0.3 ميغابيكسـل 

السـيلفي. لالتقاط صور 

 1.2 بـتردد  النـواة  رباعـي  معالـج   -

"جيجاهرتـز توفر سرعة وأداء رشـيق 

صفحـة  في  جـاء  كـما  للهاتـف"، 

موقعـه  مـن  الهاتـف  مواصفـات 

الرسـمي.

- 1 جيجابايت ذاكرة وصول عشـوائي 

و8 جيجابايـت ذاكرة تخريـن داخلية، 

ويمكـن إضافـة بطاقـة ذاكـرة تصـل 

مسـاحتها إلى 32 جيجابايـت.

- تقـدم الركـة المصنعـة ضمانة لمدة 

كامل. عـام 

اتصـال،  شريحتـي  الهاتـف  يدعـم   -

.3G الثالـث  الجيـل  متوافقـة مـع 

دهشـة  الهاتـف  هـذا  سـعر  أثـار 

المسـتخدمين حـول العـالم، لكـن هـذا 

لـن يؤأثـر في تقييمـه من حيـث الأداء 

المواصفـات، كـما  واختبـار  والكفـاءة 

تقنيـون. مراقبـون  قـال 

ونقلـت وكالـة "فرانـس بـرس" عـن 

متحدث باسـم الركة المنتجـة للهاتف 

منتجنـا  هـو  الهاتـف  "هـذا  قولـه 

الرئيـي، ونعتقـد أنه سـيحدث ثورة 

الهواتـف". في سـوق 

يعود سـبب انخفـاض سـعر البيع إلى 

دعـم الحكومـة الهنديـة بشـكل كامل 

وسـائل  تناقلـت  كـما  تصنيعـه،  في 

إعاميـة، وذلك لرغبـة الحكومة إطاق 

أرخـص هاتـف ذكي في العـالم.

وشراء  طلـب  عمليـات  بـدأت  وقـد 

وسـتبدأ  الإنترنـت  عـبر  الهواتـف 

الركـة بشـحنها في حزيـران المقبل.

منـذ  نشـأت  التـي  الركـة  أنتجـت 

مـن  العديـد  فقـط،  أشـهر  أربعـة   4

الهواتـف الذكيـة سـابقًا، منهـا هاتف 

متوسـطة  بمواصفـات   Smart 101

أمريكيًـا. دولارًا   45 وسـعر 

أكـبر  ثـاني  الهنديـة  السـوق  وتعـد 

بعـد  العـالم  في  الهواتـف  أسـواق 

الصـين، ويبلـغ عـدد مسـتخدمي هذه 

مسـتخدم. المليـار  فيهـا  الهواتـف 

"فيسـبوك"  شركـة  بـدأت  العبـارات  بهـذه 

الترويـج لميزتهـا الجديدة، التي أطلقتها السـبت 

التـي  للعائـات  لتتيـح  الجـاري،  شـباط   20

تسـتخدم جهازاً واحـدًا الوصول إلى المسـنجر، 

بعـد أيـام مـن شـائعات تحدثـت عـن إمكانية 

توفـر هـذه الخاصيـة عـى تطبيـق أندرويـد.

واعتـبرت الركـة أن "جـمال الميـزة الجديدة"، 

يكمـن في خصوصيـة الرسـائل، موضحـةً أن 

أي شـخص آخـر يحمـل الجهاز، "سـرى فقط 

عـدد إشـعارات الرسـائل التي تصـل، ولكنه لن 

يكـون قـادرًا عـى رؤيـة محتواها".

كيف تعمل الميزة؟

يمكـن ضبط الحسـابات من خـال الدخول إلى 

إعـدادات التطبيـق، إذ يمكن لأكر من مسـتخدم 

تسـجيل الدخول إلى حسـاب المسـنجر الخاص 

بـه، وهنـا سـيتطلب أن يدخـل المسـتخدم كلمة 

المـرور الخاصـة بـه، في كل مرة يريـد الدخول 

فيهـا إلى حسـابه، أو بإمكانـه تـرك الحسـاب 

. حًا مفتو

الأخـرى  الحسـابات  بـوك  فيـس  وتمنـح 

إذ  بذلـك،  الشـخص  رغـب  إذا  الخصوصيـة، 

يمكـن تعيين كلمـة مـرور خاصة لكل حسـاب 

إلغـاء  يمكـن  كـما  التطبيـق،  عـى  يسـتخدم 

الطلـب(. )حسـب  المـرور  كلمـة  تفعيـل 

الجديـدة،  بالميـزة  المهتمـين  مـن  كنـت  وإن 

يمكنـك الحصـول عى آخـر تحديث للمسـنجر 

أجهـزة  عـى   ،GooglePlay متجـر  مـن 

أن  ويتوقـع  الحـالي،  الوقـت  في  الأندرويـد 

تصـل الميـزة في وقت لاحـق لمسـتخدمي نظام 

الآيفـون. أجهـزة  عـى   iOS

نقلـت صحيفة "فايننشـال تايمـز" الريطانية، 

موسـكو  أن  اسـتخباراتين،  مسـؤولن  عـن 

تتجسـس إلكرونيًـا عى معارضن وناشـطن 

. ين سور

إن  شـباط،   20 السـبت  الصحيفـة،  وقالـت 

موسـكو بـدأت بالتجسـس بعـد التنسـيق مـع 

إحـدى الدول المجاورة لسـوريا، إضافـة إلى دولة 

غربيـة أخرى، وتـدار عمليات التجسـس من قبل 

."FSB" جهـاز الأمـن الاتحـادي الـروسي

أن  تايمـز"  "الفايننشـال  معلومـات  وتفيـد 

التقنيـات الروسـية، يمكنها اخراق الحسـابات 

معلومـات  مـن  تريـده  مـا  عـى  والحصـول 

أثـر. أي  تـرك  وبيانـات دون 

الروسـية منظـات  وتشـمل قائمـة الأهـداف 

إغاثيـة وحقوقيـة توثـق مجريـات الحرب عى 

الإنسـان  لحقـوق  السـوري  كالمرصـد  الأرض، 

إضافـة إلى معارضـن سـورين.

وأثـار هـذا الأمر مخـاوف الغرب مـن أن تحصل 

وتحرفّهـا،  تسـتغلها  معلومـات  عـى  روسـيا 

يقلـب  اسـراتيجي  كسـلاح  لتسـتعملها 

المعطيـات.

المعارضـة  شـخصيات  مـن  عـددٌ  وتعـرض 

السـورية وقـادة الفصائل لاخراق حسـاباتهم 

والريـد  الاجتاعـي  التواصـل  مواقـع  عـر 

الإلكـروني، لكـنّ هـذه العمليـات نسـبت إلى 

"الجيـش السـوري الإلكـروني" الـذي يعمـل 

الأسـد. لصالـح نظـام 

كتاب

بالذكـرى  كـوفي  سـتيفن  احتفـال  أثنـاء 

الخامسـة عشرة مـن صـدور كتابه السـابق، 

العـادات السـبع للنـاس الأكـر فعاليـة، وهو 

التنميـة  الكتـب مبيعًـا في عـالم  أكـر  مـن 

البشريـة، أطلـق كتابه "العـادة الثامنـة.. من 

العظمـة". إلى  الفعاليـة 

ويقـع الكتـاب، الصـادر عـام 2004، في مـا 

يزيـد عـن 550 صفحـة، ترجـم للعربيـة بعد 

نـشره بلغتـه الأم بعامـن، من ترجمـة ياسر 

العيتـي ونـشر دار الفكـر.

ويعتـر سـتيفن أن الفعاليـة التـي ذكرها في 

كتابـه السـابق، الذي صدر عـام 1989، لم تعد 

خيـارًا في عـالم اليـوم، بـل هي ثمـن دخوله، 

أمـا الاسـتمرار والإبـداع فهو يقتـضي تجاوز 

الفعاليـة إلى العظمـة، ولأجل ذلـك كان كتابه 

الثاني.

والعـادة الثامنـة ليسـت إضافة إلى ما سـبق، 

في  السـبع  للعـادات  ثالـث  بُعـد  تعزيـز  بـل 

عـصر قائم عـى الخدمـة والتفكـر والمعرفة 

والتجربـة.

فصـلًا   15 عـى  مقسـمة  الكتـاب  أفـكار 

وثمانيـة ملحقات، تـشرح بمجملهـا "العادة 

في  الفاعليـة  بـن  تفصـل  التـي  الثامنـة" 

مجتمـع مـا والعظمة فيـه، وهـي "الإلهام"، 

أن تبـث الإلهـام فيمـن حولـك بعـد اكتشـاف 

مـن  فطريـًا  مُنحتـه  ومـا  الداخـي  صوتـك 

تكسـب  كيـف  لشـخصيتك،  مميـزة  ملـكات 

ثقـة النـاس وتؤثـر فيهـم، وتسـاعدهم عى 

الداخليـة". "أصواتهـم  اكتشـاف 

يُفصّـل سـتيفن في كتابه عـن أبعـاد القيادة 

لقيـادة  أو  الـذات  لقيـادة  سـواء  الأربعـة، 

الآخريـن،  وهـي:

• البعد العقي.

• البعد الجسدي.

• البعد العاطفي.

• البعد الروحي.

ويـرى سـتيفن أن عـصر المعلومـات الحـالي 

يحتّـم علينـا مخاطبة هـذه الجوانـب الأربعة 

في القيـادة، خلافًا لعصـور الزراعة والصناعة 

السـابقة، والتـي كانـت القيـادة فيهـا تنظيم 

لأيـدي وأجسـاد العاملـن دون الاهتـام بــ 

"الإنسـان" فيهم. ويثـر العديد مـن القضايا 

من خـلال أمثلـة واقعيـة حيال ذلـك، كقضية 

تحويـل عـال النظافة من عـال يدوين إلى 

عـال معرفـة،  أو قضايـا فجـوات الثقـة في 

المؤسسـات وكيفيـة التعامـل معهـا،  تحديـد 

مسـار الرؤيـة والقيم في المؤسسـات.

يعزز سـتيفن كوفي أفـكار الكتـاب من خلال 

طـرح الكثر مـن الأمثلـة والقصـص، إضافة 

لمراجعـات أفلام سـينائية ملهمة.

الكتـاب مهـمّ ومؤثـر عـى اختـلاف نوعيات 

مـا  المدرسـة  طالـب  فيـه  فسـيجد  قرائـه، 

يسـاعده عى إدارة أمـوره واكتشـاف مكامن 

القوة في نفسـه، وسـيجد فيه المدراء مساعدًا 

التواصـل  وإدارة  متكامـل  فريـق  بنـاء  عـى 

بينـه، وتجاوز الهـوة بن الخطـط وتنفيذها.

اقتباسات من الكتاب:

"ذات يـوم وصلـت أليس إلى مفـرق طريقن 

وشـاهدت قطًـا عـى الشـجرة، فسـألته: أي 

أيـن  إلى  متسـائلًا:  أجابهـا  أسـلك،  طريـق 

تريديـن الذهـاب؟، فأجابـت أليـس: لا أدري، 

قـال القط: إذن، لا يهم أي طريق ستسـلكن".

"الشـجاعة لا تعنـي غيـاب الخـوف، بـل هي 

الاقتنـاع بـأن هنـاك أمـورًا أكـر أهميـة مـن 

الخـوف".

العادة الثامنة..
من الفعالية إلى العظمة احصل على هاتف أندرويد 

بأقل من

موسكو تتجسس إلكترونيًا على المعارضة السورية

رسميًا على أندرويد..

مسنجر "فيسبوك" يدعم تعدد الحسابات
"مئات الملايين من المستخدمين في جميع أنحاء العالم، 

يتبادلون الرسائل مع أفراد عائلاتهم، عبر برنامج مسنجر 
على الهواتف النقالة، ولأننا نريد أن نجعل التواصل أكثر 
بساطة وسلاسة وأمانًا، لذلك أطلقنا ميزة على أجهزة 

الأندرويد، تمكّن المشتركين من تسجيل الدخول وفتح 
عدة حسابات من جهاز واحد".

أربعة دولارات
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لعبة تتكون من 9 مربعات كبرة 3×3، و81 مربع صغر 9×9.

تكون بعض المربعات الصغرة معبأة بالأرقام بدايةً،

وعى الاعب إكمال باقي المربعات باستخدام الأرقام من 1 إلى 9، في كل 

واحدٍ من المربعات التسعة الكبرة، وفي كل صفٍ أو عمود.

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
enabbaladi@gmail.com عبر البريد الإلكتروني إلى

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

حلول العدد السابق

هل شاهدت 
ضربة ميسي 

وسواريز؟

تابعـت جاهر كـرة القدم الأسـبوع الماضي أسـلوباً 

غريبًـا لتنفيـذ ضربـات الجـزاء، لم تعتـد عليـه في 

مختلـف بطـولات اللعبـة حـول العـالم، لكـن ضربة 

الجـزاء الثنائيـة لم تكـن الأولى في تاريخ كـرة القدم، 

بـل تكررت عـدة مرات منذ إقـرار قانون ضربـة الجزاء 

عـام 1891.

ضربـة الجـزاء التـي أهداهـا ميـي لسـواريز في 

مسـائية الكتلان أمام سـلتافيغو في الدوري الإسباني 

المرحلـة 23، لم تكـن لاعبًا وحارسًـا وجهًـا لوجه كا 

هـو متعـارف عليـه، ولكنهـا لاعبـان مقابـل حارس 

وحيـد، فقد قـام النجـم الأرجنتينـي، المنفـذ الوهمي 

لضربـة الجـزاء، بتمرير الكـرة لزميلـه الأوروغواياني 

هدفـه  ليسـجل  المرمـى،  في  بـدوره  سـددها  الـذي 

الشـخي الثالث )هاتريـك(، في مبـاراة انتهت بفوز 

الكتيبـة الكاتالونية بسـتة أهداف مقابـل هدف وحيد.

ما هو قانون اللعبة في هذه الحالات؟
بالعـودة إلى قانـون ضربة الجـزاء، فـإن ذلك صحيح 

وشرعـي، بحسـب قوانن اللعبة، لكنـه مقيد بشروط 

يجـب عى مـن يرغـب بتنفيـذ مثل هـذه الألعـاب أن 

يتقنها، وإلا فإهدارها غر مقبول بالنسـبة للجاهر، 

خصوصًـا أن نسـبة تسـجيلها تفـوق بكثـر نسـبة 

الإهدار.

ويتحتـم عـى المنفـذ الوهمـي لضربـة الجـزاء الذي 

يقـف عى علامـة الجـزاء )11 مـراً(، أن يلعـب الكرة 

حصراً إلى الأمـام، إذ لا يصح تمريرها للمنفذ الرئيي 

. للخلف

وعـى "الوهمـي" أن ينتبـه أيضًـا ألا يلمـس الكـرة 

مـرة ثانيـة أو يحاول أن يعاود تسـديدها بنفسـه عى 

المرمـى، إذ لا يحق له لمسـها إلا بعـد أن تلمس لاعبًا آخر 

كزميلـه أو أحـد لاعبي الفريـق الخصم.

والـشرط الأخـر، الذي عى المنفـذ الرئيـي أن يحذر 

منـه، هو أنـه لا يجـوز لـه دخول منطقـة الجـزاء إلا 

بعدمـا تتحـرك الكرة مـن مكانها، أما تجـاوزه منطقة 

 ـ16 قبل تحريـك زميله للكرة فيجعـل الحركة لاغية  الـ

ويتحتـم عى الحكـم إعادتها.

وقـد نجح ميـي وسـواريز بتأديتها عى أتـم وجه، 

وتمكـن سـواريز مـن متابعتهـا دون عنـاء. المنفـذ 

الرئيـي لم يكن سـواريز صاحـب الهدف، بـل زميله 

نيـار الـذي صرح أنـه تـدرب عـى الكرة مـع ميي 
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تـرع عـدد مـن أعضـاء شرف نـادي الهلال 

السـعودي بمبالـغ مالية ضخمة عشـية فوز 

الفريـق السـعودي بلقـب كأس ولي العهـد 

السـعودي، وقـدّرت مجمـوع المكافـآت التي 

قدمـت لإدارة النـادي عقـب انتهـاء المبـاراة 

مبـاشرة بسـبعة ملايـن ريال سـعودي.

وعضـو  السـعودي  الأعـال  رجـل  وأبـدى   

طـلال،  بـن  وليـد  الأمـر  النـادي،  شرف 

سـعادته الكبـرة بتتويـج الهـلال باللقـب، 

مقدمًـا مكافـأةةً قدرها مليون ريـال للزعيم، 

كـا قـدم عضـو شرف النـادي، تـركي بـن 

هذلـول بن عبـد العزيز، دعـاً ماليًـا بأربعة 

قـدم  كـا  النـادي،  لخزينـة  ريـال  ملايـن 

عضـو شرف النـادي، الأمـر فهد بـن تركي، 

مكافـأة قدرهـا مليونـا ريـال.

العهـد  ولي  كأس  بلقـب  الهـلال  وتـوج 

السـعودي بعـد تمكنـه مـن كسـب الرهـان 

أمـام غريمـه التقليـدي الأهـي، في المبـاراة 

مسـاء  الفريقـن  جمعـت  التـي  النهائيـة 

الجمعـة 19 شـباط الجاري، بفـوزه بهدفن 

مقابـل هـدف وحيـد.

ويكـون النـادي بذلـك صاحـب اللقـب الأول 

باسـم ولي العهـد الجديـد، محمد بـن نايف، 

للهـلال  بالنسـبة  تاريخيـة  وتعتـر بطولـة 

الـذي أضـاف البطولـة رقـم 57 في تاريخه، 

وثـأر مـن الهزيمـة التـي تعـرض لهـا أمـام 

النـادي الأهـي نهايـة العـام المنصرم.

المرصـودة  الضخمـة  الأرقـام  تتوقـف  لم 

فقـد  الحـد،  هـذا  عنـد  اللقـب  لصاحـب 

كشـفت الصحف السـعودية قبل المبـاراة عن 

مكافـآت مـن العيـار الثقيل رصـدت للاعبن 

مـن قبـل إدارة الناديـن، فقـد رصـدت إدارة 

لـكل  ألـف ريـال   150 الأهـي مبلـغ  نـادي 

لاعـب في حـال فوزهم باللقـب، فيا رصدت 

إدارة نـادي الهـلال مبلغ 125 ألـف ريال لكل 

. عب لا

حـددت  فقـد  المسـابقة،  لائحـة  وبحسـب 

الجائـزة الماليـة التـي يحصـل عليهـا الفائـز 

سـينال  فيـا  ريـال  ونصـف  بمليونـن 

الوصيـف جائـزة مقدارهـا مليـون ونصـف.

وذكر موقع "ترانسـفر ماركـت"، المتخصص 

بتنقلات اللاعبـن المحرفـن، أن قيمة لاعبي 

الهـلال الذيـن لعبـوا النهـائي الجمعـة تقدر 

بحـوالي 70 مليـون ريـال سـعودي، وبلغـت 

النـادي لهـذا الموسـم حـوالي 181  ميزانيـة 

مليـون ريـال بعجـز قـدره 28 مليـون، بينا 

للموسـم  ميزانيـة  الأهـي  النـادي  يرصـد 

الحـالي حـوالي 117 مليـون ريـال.

أرقام خيالية في الكرة السعودية 
ملايين الريالات تنهال على بطل كأس 

ولي العهد السعودي

وكان مـن المفـرض أن يقـوم هو بتسـديدها، لكن 

سـواريز كان الأسرع ونجـح باسـتغلال الفرصـة 

وزيـادة رصيـده من الأهـداف.

وبينـا انتقـدت جاهـر نـادي سـلتافيغو تنفيذ 

الركلـة بهذه الطريقة، واعتروها اسـتهزاء بالفريق 

المنافـس، رد كابـن الفريق الكتالوني إينيسـتا أنها 

لا تعكـس قلة الاحرام، وعقب كريسـتيانو رونالدو 

خـلال مؤتمر صحفـي في روما أنه يعلـم بالضبط 

لمـاذا قـام ميـي بهـذه الطريقـة، في إشـارة إلى 

تسـاوي عـدد أهـداف رونالدو مـع أهداف سـواريز 

عند تسـجيل الأخر لضربـة الجـزاء الثنائية.

براءة الاختراع 
تناولـت العديـد مـن الصحـف الرياضيـة العالميـة 

الطريقة "غـر التقليدية" لضربة الجـزاء عى أنها 

طريقة جديـدة في عالم اللعبة، والملفت أن هناك من 

نسـب اخراعها لميـي، في إضافة إنجـاز جديد له 

في ميـدان كرة القدم، ولكن تاريـخ الضربة الثنائية 

لم يبـدأ الأسـبوع الماضي، بـل قبل قرابة 60 سـنة.

وتعـود بـراءة اخراع الركلـة للاعـب البلجيكي ريك 

كوبنـز، ونفذهـا عـام 1957 في مبـاراة بلجيـكا 

وإيسـلندا في التصفيـات المؤهلـة لنهائيـات كأس 

العـالم في السـويد 1958، وقـد نفذهـا كوبنـز مع 

زميلـه أندريه بايـرز الذي أودع الكـرة المرمى لتكون 

الأولى مـن نوعهـا في التاريـخ.

في العـام نفسـه وضمن نفـس التصفيـات نفذت 

الركلة الثنائية في مباراة إيرلندا الشـالية والرتغال 

بأقـدام لاعبـي إيرلندا الشـالية داني بالنشـفلورز 

ومايكل روي، ونجحا بتسـجيلها.

الأسطورة كرويف يتعرض لعقوبة
في الـدوري الهولنـدي 1982 قـام يوهـان كرويف 

بتنفيذ الضربة الثنائية في مباراة أياكس وهيلموند، 

عندمـا مرر الكرة مـن نقطة الجزاء لزميله أولسـن، 

الذي كاد أن يفشـل في التسـجيل، وأعـاد الكرة مرة 

أخـرى إلى كرويف ليقوم بتسـجيلها في المرمى.

لكـن الغريـب حينهـا أن كرويـف وأولسـن تعرضا 

لعقوبـة مـن إدارة النـادي الهولنـدي بتهمـة عـدم 

الانضباط السـلوكي. ويعتر كرويف الملهم الكروي 

لنادي برشـلونة الإسـباني.

تنفيذ كوري عالي الدقة 
كا نفـذ لاعبـا نـادي جيونبـوك موتـورز الكوري 

الجنـوبي، ركلـة الجـزاء الثنائيـة بإتقان عـالٍ جدًا، 

وقـام المنفـذ الوهمـي بخـداع الحـارس وإيهامـه 

بتسـديد الكـرة وعندما أصبـح المرمى خاليًـا تمامًا 

مـرّر الكـرة بطرف قدمـه لزميلـه المنفـذ الرئيي، 

ونجح بتسـجيل هدف الفـوز الوحيد لفريقـه أمام 

غريمـه التقليـدي في كوريـا بوهانغ سـتيلرز في 

الـدوري الكوري. كلاسـيكو 

الفشل وارد 
العنـوان الـذي وسـمت بـه ركلـة الجـزاء الثنائيـة 

التـي نفذها تـري هـري وروبرت بريـز، عندما 

فشـل لاعبا الأرسـنال في تكرار فعلـة كرويف أمام 

مانشسر سـيتي في الدوري الإنكليزي عام 2005.

وبدا اللاعبـان وكأنهـا لم يتدربا جيـدًا عى اللعبة 

التـي أدت إلى إهـدار ركلـة الجـزاء، الأمـر الـذي لم 

يعجـب بالطبـع الجاهـر الإنكليزيـة وزملاءهم 

في الفريـق، وأثـار سـخرية الصحافـة الإنكليزيـة 

إذ شـبهت اللاعبـن بالأحمقـن اللذيـن لا يتقنـان 

لتقليد. ا

الملاعب العربية 
نجـم الأهـي المـصري صالح سـليم سـبق الثنائي 

العالمـي أيضًا بتنفيـذ ركلة الجـزاء الثنائيـة، عندما 

قام بتمريـر الكرة لزميله الراحـل محمود الجوهري 

الشـباك، في مبـاراة  الـذي سـددها مبـاشرة في 

الأهـي المصري ونـادي المينـا عـام 1962.

الكتالـوني حملـة عـى شـبكات  النـادي  أطلـق 

التواصـل الاجتاعي لإشراك جاهـر النادي في 

نشر هاشـتاغ ركلـة الجـزاء السـحرية، وتصدرت 

والمجـلات  الصحـف  عناويـن  مختلـف  الركلـة 

والمواقـع الإخباريـة الرياضيـة حـول العـالم.

الضربـة الثنائيـة هـي فقـط طريقة بـن العديد 

من الطـرق الذكيـة لتنفيذ ضربـة الجـزاء، ومنها 

طريقـة النجـم الرازيـي سـقراط الـذي ابتكـر 

ركلـة جـزاء مـن نـوع آخـر عندما قـام بتسـديد 

بالكعب. الكـرة 

واخرعهـا  أيضًـا،  المشـهورة  البانينـكا  طريقـة 

مبـاراة  في  مـرة  لأول  ونفذهـا  بانينـكا  انتـون 

 1976 عـام  الغربيـة  وألمانيـا  تشيكوسـلوفاكيا 

للحـارس. خادعـة  بطريقـة  المرمـى  وسـط 

ومـن أبرز من قلـد طريقة البانينـكا الإيطالي برلو، 

والفرنـي زيـن الدين زيـدان في ضربته الشـهرة 

في مرمى بوفـون نهائي كأس العـالم 2006.

ومـن أغرب ركلات الجـزاء أيضًا خدعـة لعب الكرة 

بالقـدم الأخرى، إذ يتقدم اللاعب كأنه سيسـددها 

باليمنى ثـم يفاجأ الحارس بتسـديدها باليسرى.

ضربة الجزاء 
الثنائية..

من صاحب أول ركلة من هذا النوع؟
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28 صفحة

تسـع  أصـل  مـن  جوائـز  ثـلاث  وذهبـت 

إلى  صالـح"،  "الطيـب  جائـزة  تمنحهـا 

ثلاثـة سـورين شـاركوا في فرعـي الرواية 

الأطفـال. وقصـص 

الجائـزة  شـحادة  سـومر  الكاتـب  ونـال 

"حقـول  روايتـه  عـن  الروايـة،  في  الأولى 

الـذرة"، بينـا حصـل نجيـب كيـالي عـى 

عـن  الأطفـال،  لقصـص  الثانيـة  الجائـزة 

وحنـان  والأرجوحـة"،  "العيـد  كتـاب 

لقصـص  الثالثـة  الجائـزة  عـى  المـصري 

الأطفـال، عـن مجموعة "حكايـات جدي".

ثـلاث جوائـز ذهبت أيضًا إلى السـودان، في 

حن تقاسـمت مـصر والجزائر والسـعودية 

ثـلاث جوائز أخـرى، في الـدورة الأخرة من 

"الطيـب صالح". جائزة 

الفائـز بالمركـز الأول في كل فـرع،  وينـال 

عـشرة آلاف دولار أمريـكي، ويحصل الثاني 

عـى ثمانيـة آلاف دولار، أمـا الثالـث فينال 

سـتة آلاف دولار.

عـام  الأولى  للمـرة  الجائـزة  عـن  وأعلـن 

2011، وتقـام في 18 شـباط مـن كل عام، 

في ذكـرى وفـاة الكاتب السـوداني، الطيب 

صالـح )1929-2009(، الملقـب بـ "عبقري 

الروايـة العربيـة".

إبراهيـم  حسـن  السـوري  الشـاعر  وكان 

حسـن، فـاز في النسـخة الأولى للجائـزة، 

"خريـف  ديوانـه  عـن  الأول  بالمركـز 

.2011 عـام  في  الأوسـمة"، 

ثلاثة سوريين يفوزون بجوائز 
"الطيب صالح" للإبداع في السودان

يواجه الطفل السـوري، بشـار الأسـد بـاش، صعوبة 

اللجـوء  طلـب  عـى  الموافقـة  عـى  الحصـول  في 

المقـدم إلى السـلطات الألمانيـة، بسـبب اسـمه.

وقالـت والـدة الطفـل منـال للجزيـرة نـت، الخميس 

18 شـباط، إنهـا تزوجـت مـن والـد الطفـل، وهـو 

مـن الطائفة الشـيعية، قبـل الثورة السـورية 2011 

. من بعا

وأضافـت أنـه "بعد عـام عى بـدء الثورة السـورية، 

النظـام،  قـوات  جانـب  إلى  الطفـل  والـد  تطـوع 

لموقفـه  رفـضي  نتيجـة  الدائـم  الخـلاف  وبسـبب 

الوحيـد  ابنـه  تسـمية  إلى  دفعـه  للنظـام،  ودعمـه 

)بشـار الأسـد بـاش( تيمنًـا باسـم رئيـس النظام".

بعدمـا  زوجهـا،  جحيـم  مـن  الفـرار  الأم  وقـررت 

تسـبب في سـجن أبيهـا البالغ مـن العمـر 60 عامًا، 

وإلى الآن لم يـزل مصـره مجهـولًا، وفـق روايتهـا، 

لتبـدأ رحلـة السـفر إلى أوروبـا مـع ابنهـا، صاحب 

الأربـع سـنوات، وأمها، عـن طريق سـوريا إلى تركيا 

القامشـي. مدينة  عـر 

وأضافـت الأم أنـه مـن الصعـب حرمـان الطفـل من 

أبيـه، ولكنهـا لا تريـد أن يـربى عـى يـد شـخص 

حـد  عـى  السـورين"،  بدمـاء  يـداه  "تلطخـت 

. تعبرهـا

ويتعـرض الطفل، بحسـب جدتـه لمضايقات، بسـبب 

بالمجـرم،  يصفونـه  النـاس  مـن  فكثـر  اسـمه، 

وآخـرون يتهمونـه بالتشـبيح، مؤكـدةً بأنـه في كل 

في  بالأمـر  المعنيـن  مـع  الطفـل  يجريهـا  مقابلـة 

ألمانيـا للحصـول عـى الإقامـة، كانـوا يسـتفسرون 

عـن حكايـة اسـمه ببعـض مـن الاسـتهجان.

ألمانيا ترفض طلب لجوء طفل 
سوري اسمه "بشار الأسد"

غرمّ نـادي "لوكومتيف موسـكو" لاعبـه ديميتري 

تاراسـوف، بمبلغ 300 ألـف يورو، بسـبب ارتدائه 

قميصًـا عليـه صـورة الرئيـس الـروسي، فاديمر 

بوتـين، خال مبـاراة الفريـق مع نادي فنربخشـة 

الـتركي في مدينـة اسـطنبول، الثاثاء 16 شـباط، 

ضمـن مباريات الـدوري الأوروبي لكـرة القدم.

وتناقلت وسـائل الإعام الغربية صورة لتاراسـوف 

خـال المبـارة، وهـو يرتـدي قميصًـا أبيـض تحت 

زي النـادي الرسـمي، وعليه صورة بوتـين، وعبارة 

الـذي  الأمـر  ولباقـة"،  لطفًـا  الأكـر  "الرئيـس 

اعتبرتـه الصحافـة التركيـة حركة "اسـتفزازية".

صحيفـة "خـبر تـُرك" التركيـة قالـت إن النـادي 

وقـرر  الاعـب،  تـصرفّ  رفضـه  أعلـن  الـروسي 

خصـم مبلـغ 300 ألف يورو مـن راتبـه، وحرمانه 

مـن النقـاط الإضافيـة لشـهر شـباط، وأوضحـت 

أن هـذه العقوبـة الماليـة تشـكّل سـابقة في تاريخ 

النـادي الـروسي.

وفي السـياق، ذكر موقـع "Haberler" التركي، أن 

النـادي الروسي أكـد أن الغرامـة التي مـن المتوقع 

أن يفرضهـا الاتحـاد الأوروبي لكـرة القـدم عـى 

النـادي جـراء هـذا التصرف، سـيتم إجبـار الاعب 

تاراسـوف عى تسـديدها.

التركيـة  "حرييـت"  صحيفـة  أوضحـت  بينـما 

حرمانـًا  سـيواجه  الـروسي  الاعـب  أن  أيضًـا، 

لعـر مباريـات متتاليـة، وفـق القوانـين الدولية 

لكـرة القـدم، التـي تغـرمّ وتفـرض عقوبـات عى 

أي ممارسـات سياسـية أو دينيـة أو عرقيـة ضمـن 

المباريـات.

الـتركي،  فنربخشـة  فريـق  جماهـر  وتفاجـأت 

مطـار  في  بالـورود  الـروسي  الفريـق  مضيـف 

مدربـه  وكذلـك  تاراسـوف،  بتصرفـات  أتاتـورك، 

رفـض  الـذي  تشيفريتشـنكو،  إيغـور  الـروسي 

البرتغـالي  فنربخشـة،  نـادي  مـدرب  مصافحـة 

فيتـور بـررا، عقـب المبـاراة التـي انتهـت بفـوز 

نظيفـين. بهدفـين  الـتركي  الفريـق 

وشـهدت العاقـات بـين أنقـرة وموسـكو توتـراً 

عقـب   ،2015 الثـاني  تريـن  منـذ  ملحوظـًا 

إسـقاط المقاتـات التركيـة لطائرة حربية روسـية، 

قالـت أنقـرة إنهـا دخلـت مجالهـا، بالقـرب مـن 

بـين  الخافـات  لتتنامـى  سـوريا،  مـع  الحـدود 

البلديـن وتنعكـس عـى شـتى المجالات السياسـية 

والاجتماعيـة. والاقتصاديـة 

ة" 
ّ

صورة بوتين "المستفز
خضع لاعبًا روسيًا لعقوبات 

ُ
ت

غير مسبوقة

حصد ثلاثة سوريين جوائز، في الدورة السادسة لجائزة 
"الطيب صالح" الإبداعية في العاصمة السودانية 

الخرطوم، بمشاركة نحو 400 عمل لكتاب من مختلف 
الدول العربية، الخميس 18 شباط.

وجـه الطفل السـوري اللاجـئ أحمد، 

رسـالة إلى ملك السـويد يخـره فيها 

بقصـة لجوئـه، معربـًا عـن أمنيتـه 

لقـاء الملك كي يـشرح له عـن الرحلة، 

والظـروف التي مـر بها خـلال ركوبه 

البحـر وحتـى وصوله إلى السـويد.

ونشرت صحيفة "واشـنطن بوسـت" 

قالـت  شـباط،   16 الثلاثـاء  تقريـرًا، 

فيـه إن مـدرّس أحمـد قـرأ الرسـالة 

باكيًـا، مؤكـدةً أن القـصر الملكي أعلن 

تلقيه رسـالة أحمـد، ولم ينشر اسـم 

عائلتـه "لأنـه قـاصر"، بينـا تنتظر 

الأسرة ردًا عـى الرسـالة.

وبـدأ الطفـل أحمـد رسـالته إلى ملك 

بالقـول  مقابلتـه  طالبًـا  السـويد 

"مرحبًـا أيها الملك غوسـتاف، اسـمي 

12 عامًـا". أحمـد وعمـري 

مالمـو  مدينـة  في  أحمـد  ويعيـش 

جنـوب السـويد، ويـدرس في إحـدى 

مدارسـها، وأخـر مرشـدًا اجتاعيًـا 

زار المدرسـة أنـه كتـب رسـالة للملك 

غوسـتاف.

الطفـل السـوري أوضح في رسـالته 

حلـب،  مـن  أسرتـه  فـرار  ظـروف 

حيـث دُمّـر المصنـع الـذي كان يملكه 

والـده، وشـهد بعدهـا مقتل مدرّسـه 

أمـام عينيه، ثـم شرح كيفيـة هروب 

قـارب  في  اليونـان  إلى  العائلـة 

الأطفـال،  بـكاء  وسـط  مطاطـي، 

وكيـف كان قلبـه "يتقطـع" عندمـا 

يـرى دمـوع والدتـه.

"أريـد  رسـالته  في  أحمـد  وأضـاف 

التحـدث عـن رحلتـي من سـوريا إلى 

الملـك  إلى  التحـدث  وأريـد  السـويد، 

حـول شـعب السـويد، أنـا أحـب هذا 

كثـراً". الشـعب 

وطلـب المرشـد الاجتاعـي، بحسـب 

الصحيفـة، أن يكتـب أحمـد الرسـالة 

بلغتـه العربيـة الأم، ثـم ترجمهـا إلى 

السـويدية ووضعها بيده في صندوق 

الرسـائل، بعـد أن كتب عليهـا عنوان 

المرسـل إليـه الملك السـويدي، ووصف 

بمشـاعر  "مليئـة  بأنهـا  الرسـالة 

أحسسـت  قرأتهـا  وعندمـا  الحـزن، 

برغبـة في البـكاء".

 150 مـن  أكـر  السـويد  واسـتقبلت 

 ،2015 عـام  لجـوء  طلـب  ألـف 

بحسـب  السـورين،  مـن  معظمهـم 

ويصـل  الرسـمية،  إحصائياتهـا 

اللاجئـون إليهـا مـن خـلال العاصمة 

الدنماركيـة كوبنهاغـن، ويتوجهـون 

إلى مدينـة مالمـو، بينا يصـل آخرون 

بطـرق "غـر نظاميـة" إلى الرويـج 

السـويد. إلى  ومنهـا  وفنلنـدا 
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